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تفسير صفوة التفاسير/ الصابوني (م 1930م -) مصنف و مدقق 

سُبْحَانَ اذى أَْرَى بعَبْده ليلا مَنَ ألمَسْجد ألْحَرَام إلى ألْمَسْجد آلأفصًا آلّذِي بَارَختًا 
حَولَة لذْرِيَه مِنْ آيَاتتا إِنَهُ هُوَ ألسَمِيع أَلبَصيرُ £ * 

[ َتْنَا مُوسّى آلكتاب وَجَعَلَاه هى أَبَِي إِْرَّائيل ألا تدوأ ِن وني وكيل * 
۾ ريه مَنْ حَمَلنا مَعَ وح إِنَّهُ گان عَبْداً شكُوراً £ * 


[وَقضَيًآً إلى ب بني إِسْرَ ائيل في ألْكتاب دن في الأرض مَرَتيْنِ وَلتَعْلْنٌ عأواً 
گبیرا؟ * 


فا جَآءَ وَغْذ أُولاهُمَا بعتا عَليْكُمْ عبَاداً َا ولي باس شدِيِ فجَاسُوأً خلال ايار 
وَكانَ وعدا مَفعُولاً £ * 


تم رَدَذتا لَكُمُ اَلْگرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَْدَذنَاكُم بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلنَاكُمْ أَكُثّرَ تفيراً £ * 


و إن أَخْسثم أحسنثم لأفيكم وَإِن أَسأمْ لها إا جَاء وعد لآخرَة ليَسُوءُوأ وجُوهكم 
وَليَذخُلُوأ المَسْجد كَمَا دَخَلوه اول مَرَة وَليَبّرُوأ مَا عَلواً تثبيراً £ * 


3 عَسَى رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وَٳِنْ عَدتَمْ عُذئا وَجَعَنَا جَهَنَمَ للگافرينَ حصيراً ) * 


ولب هدا لرن يَهَدِي للتي هي فوم وَيبَشَرُ لمُؤْمنِينَ أَلذِينَ يَعْمَلُونَ الصًالحات أن 
e‏ 


وَيَذعٌ أَلإنْسَانُ ذُعَاءَهُ بالزر وَگانَ آَلإنْسَانُ عَجُولاً £ * 


و وَجَعَلتا ليل وَألئَهارَ يتين فمَحَوتا آية آليل وَجَعَنا ية النَمَارِ مُبْصِرَة إِتبَعُوا فصلا 
من رَبَخُمْ وَلتَغْلّمُواً عَدَد اَلسّنِينَ وَاَلْحسَابَ وكُلَ شَيْءِ فصَلْنَاه تفصيلاً £ * 


و ركن إشتان آلزغته طايرة في عق ورج له يم القيامة كثبا بلقا مذشوراً] * 
[ قرأ كبك كفى بتفبك اليم عَليك حَبِيباً) * 


۾ ُن اهتڌى فٳنْمَا هدي اتفه وَمَن ضَلَ فما يَضِل عَلَيها ولا تزرُ وَازرَة وزرَ 
أخْرَى وَمَا كنا مُعَذبينَ حَتَّى َبْعَتَ رَسُولاً £ * 


ل 
وَكَمْ اهلكا مِنَ القَرُونِ مِن بَعْدِ وح وَگفى برَبّك بذئوب عءِبَادِه خَپيرَاً َصيراً ) * 


ون گان يريد العَاجلَة عَجُلتا أ لَه فيها مَا نَشَآءُ لمن تُرِيد ثم جَعَلنَا لَه جَهَدّمَ يَصْلاهَا 
مَذمُوما مَّذخورا ؟ * 


[وَمَنْ أَرَاد آلآَخِرَة وَسَعَى لها سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنُ قأولئك گان سَعيْهم مشكوراً ۽ * 
كلا تمد هَولاءِ وَهَلؤلاءِ من عَطاءِ رَبك وَمَا گانَ عَطاءُ رَبك مَخْظوراً ) * 
إلا تَجْعّل مَع أله إِلَلهاً آخَرَ فتَفَعُدَ مَذمُوماً مَخْذولاً ) (بني اسرائيل 1 الي 22) 


TT ٠ةّعللا‎ 
الشاعر.‎ 

OT ا‎ 

E eT‏ الأولة والعلبة إ 
تذبيراً ) هلاكاً ودماراً إ مَحَوْنَآ ) طمسنا قال علماء اللغة: المح إذهاب الأثر يقال 
محوته فانمحى أي ذهب أثره إ طَايِرَه ) عمله المقدّر عليه سمي الخير والشر 
E‏ 

الشمال إ مُنْرَفيها ) المُذرف: المتنعّمُ الذي أبطرته النعمة وسَعَة العيش إ يَصطلاهَا ) 


يدخلها ويذوق حرَّها ‏ مَذْحُورا ‏ مطرودا مبعدا من رحمة الله 


التفسير: إ سْبْحَان آلّذِي أَسْرَّئ بعَبدِه لَيْلاً ) أي تنرّه وتقدًس عما لا يليق بجلالهء الله 
العلىّ الشأنء الذي انتقل بعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في جزءٍ من الليل ‏ 
مَنَ أَلْمَسْجِدٍِ أَلْحَرَام إلى أَلْمَْجدٍِ اَلأفْصَى ) أي من مكة المكرمة إلى بيت المقدس» 
وسمي بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام قال المفسرون: وإنما قال 
إَيْلاً ‏ بلفظ التنكير لتقليل مدة الإتإسراء» وأنه قطع به المسافات الشاسعة البعيدة 
في جزءِ من الليل وكانت مسيرة أربعين ليلةء وذلك أبلغ في القدرة والإعجاز ولهذا 
كان بدء السورة بلفظ إ سْبْحَانَ ‏ الدال على كمال القدرة» وبالغ الحكمةء ونهاية 
تنز هه تعالى عن صفات المخلوقين» وكان الإسراء بالروح والجسدء > يقظة لا مناماً 
الذي بَارَكََا حَوْلَهُ ‏ أي الذي باركنا ما حوله بأنواع البركات الحسية والمعنوية 
بالثمار والأنهار التي خص الله بها بلاد الشام» وبكونه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة 
الأطهار إ لري من آياِتآً ) أي لنريّ محمداً صلى الله عليه وسلم آياتنا العجيبة 
العظيمةء ونطلعه على ملكوت السماوات والأرض» فقد رأى صلوات الله عليه 
السماوات العلى والجنة والنار» وسدرة المنتهى» والملائكة والأنبياء وغير ذلك من 
العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله تعالى ‏ إنه هو آلسّمِيع آلبَصير ) أي إنه 
تعالى هو السميع لأقوال محمد البصير بأفعالهء فلھذا خصّه بھذه الكرامات 
والمعجزات احتفاءُ وتكريماً 

إ وتآ مُوسَى لكاب وَجَعلنَاهُ هُدَى لَبَيِي إِسْرَائيل ) أي أعطينا موسى التوراة 
هداية لبني إسرائيل يخرجهم بواسطة ذلك الكتاب من ظلمات الجهل والكفر إلى نور 
العلم والإيمان 

ألا تتَخذُوأ من دُونِي وَكيلاً ) أي لا تتخذوا لكم ربا تكلون إليه أموركم سوى الله 
الذي خلقكم قال المفسرون: لما كر المسجذ الأقصى وهو قلب الأرض المقدسة التي 
أسكنها الله بني إسرائيل جاء الحديث عنهم في مكانه المناسب من سياق السورة 
إذْرَيَهَ مَنْ حَمَلْنَّا مَعَ وح ) أي يا ذرية ويا أبناء المؤمنين الذين كانوا مع نوح في 
السفينة » لقد نجينا آباءكم من الغرق فاشكروا الله على إنعامه 

إ إِنَّه كان عَبْداً شكُوراً ١‏ أي إن نوحاً كان كثير الشكر يحمد الله على كل حال 
فاقتدوا به» وفي النداء لهم تلطف وتذكير بنعمة الله 

إْوَقضَيْنًآً إلى بني إِسْرَ ائيل في ألكتاب £ أي أخبرناهم وأعلمناهم وأوحينا إليهم في 
التوراة 

( لذن في آلأزض مَرَتَيْنٍ) أي ليحصلنَ منكم الإفساد في أرض فلسطين وما 
حولها مرتین قال ابن عباس: أول الفساد قتل زكريا والثاني قتل يحيى عليهما السلام 
وَلَتَعْلْنٌّ علْوَاً گبيراً ‏ أي تطغون في الأرض المقدسة طغياناً كبيراً بالظلم 
والعدوان وانتهاك محارم الله , 

[ إا جَآءَ وعد أولاهُما ) أي أولى المرتين من الإفساد 

ْنَا عَلَيْكُمْ عبَاداً انآ ١‏ أي سلطنا عليكم من عبيدنا أناساً جبارين للانتقام منكم 


[أؤلي بًأس شيد ) أي أصحاب قوةٍ وبطش في الحرب شديد قال المفسرون: إن 
بني إسرائيل لما استحلوا المحارم وسفكوا الدماء سلط الله عليهم بختنصر ملك بابل 

فقتل منهم سبعين ألفاً حتى كاد يفنيهم هو وجنوده» وذلك أول الفسادين 

قجَاسُوأ خلال ألَيّار ) أي طافوا وسط البيوت يروحون ويغدون للتفتيش عنكم 

واستئصالكم بالقتل والسلب والنهب لا يخافون من أحد 

[ وَكانَ وَغداً مَفْغُولاً £ أي كان ذلك التسليط والانتقام قضاءَ جزماً حتماً لا يقبل 

النقض والتبديل 

ثم رَدَذتَا لَكُمُ اَلْكرَةَ عَلَيْهمْ £ أي تم لما تبتم وأنبتم أهلكنا أعداءكم ورددنا لكم الدَولةٌ 

والغلبة عليهم بعد ذلك البلاء الشديد 

إ وَأَمْدَذتاكم بأَمْوَالٍ وَبَِينَ ) أي أعطيناكم الأموال الكثيرة والذرية الوفيرة بعد أن 

هبت أموالكم سبيت أولادكم 

وَجَعَلْنَاكُمْ أَكَثَرَ تفيراً 4 أي جعلناكم أكثر عدداً ورجالاً من عدوكم لتستعيدوا قوتكم 

وتبنوا دولتكمِ 

إِنْ أَحْسَْتُمْ أحْسَْتُمْ لأنْضْيكُمْ ) أي إن أحسنتم يا بني إسرائيل فإحسانكم لأنفسكم 

ونفعه عائد عليكم لا ينتفع الله منها بشيء 

وَإِنْ أَسَأتُمْ فلَها ‏ أي وإن أسأتم فعليها لا يتضرر الله بشيء منهاء فهو الغني عن 

العباد» لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية 

[ قَإذا جَآءَ وعد آلآخِرَة ] أي فإذا جاء وعد المرة الأخيرة من إفسادكم بقتل يحيى 

وانتهاك محارم اله بعثنا عليكم أعداءكم مرة ثانية 

إ ليّسُوءُوأ وُجُوهَكُمْ ‏ أي بعثناهم ليهينوكم ويجعلوا آثار المساءة والكآبة باديةً على 

وجوهکم بالإذلال والقهر 

[ وَليَذخُلُوأ المج كما دحلو أَوَل مَرَةٍ ) أي وليدخلوا بيت المقدس فيخربوه كما 

خربوه أول مرة إ وَليتَبّرُوا ما عَلواأ تثبيراً ) أي وليدمروا ويهلكوا ما غلبوا عليه 

تدميراًء فقد سط الله عليهم مجوس الفرس فشردوهم في الأرض وقتلوهم ودمروا 

مملکتهم تدميرا 

إ عَسَى رَبَكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ ) أي لعل الله يرحمكم ويعفو عنكم إن تبتم وأنبتم» وهذا 

وعد منه تعالى بكشف العذاب عنهم إن رجعوا إلى الله و 

oy. 

وَإِنْ غُدتّمْ عَذنًا ) أي وإن عدتم إلى الإفساد والإجرام عدنا إلى العقوبة والانتقام 

وَجَعَلنَا جَهََمَ للگافِرينَ حَصيراً ) أي وجعلنا جهنم محبساً وسجناً للكافرينء لا 

يقدرون على الخروج منها أبَدَ الآبدينء ثم بيّن تعالى مزية التنزيل الكريم الذي فاق 

اسار اک اا فل 


إن هدا أَلْفَرْآنَ ي: هدي للتِي هي أَفْوَمُ ۽ أي إِنّ هذا القرآن العظيم يهدي لأقوم 
الطرق وأوضح السبّل» ولما هو أعدل وأصوب 

وَيَبَشْرُ َلْمُؤْمنينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالحات أن لَه أجْراً گبيراً ) أي ويبشر 
المؤمنين الذين يعملون بمقتضاه بالأجر العظيم في جنات النعيم 

إ وأَنٌ ألّذِينَ لا يُؤْمِتُونَ بألآَخْرَة أَغْتَذًا لَهُمْ عَدَاباً أليماً ) أي ويبشرهم بأن لأعدائهم 
الذين لا يصدقون بالآخرة العقاب الأليم في دار الجحيم» وقد جمعت الآية بين 
الترغيب والترهيب 

وَيَذْع أَلإنْسَانْ بألشَرٌّ دُعَاءَهُ بلْحَيْرٍ £ أي يدعو بالشر على نفسه كدعائه لها 
بالخيرء» ولو استجيب له في الشر كما يستجاب له في الخير لهلك قال ابن عباس: هو 
دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له: اللهمٌ أهلكه 
الهم دمره ونحوه 

وان أَلإنْسَانْ عَجُولاً ‏ أي ومن طبيعة الإنسان العجلةء يتعجل بالدعاء على نفسه 
ويسارع لكل ما يخطر بباله» دون النظر في عاقبته» ثم أشار تعالى إلى آيات الله 
الكونية في هذا الوجود»ء التي كل منها برهانٌ نيّر على وحدانية الله فقال 

إ وَجَعَلْنَا اليل وََلنَهَارَ يتين ) أي علامتين عظيمتين على وحدانيتنا وكمال قدرتنا 
رل ا اا ا ا o.‏ 


الإبصار إ توأ ضلا من رَبك ) أي لتطلبوا ذ في النهار أسباب معايشكم ‏ 
إوَلتَعْلمُواً عَدَدَ ألسنِينَ وَأَلْحسَابَ ‏ أي ولتعلموا عدد الأيام والشهرر والأعوام» 
بتعاقب الليل والنهارء فالليل للراحة والسكون» والنهار للكسب والسعيِ 

وَكُلَ شَيْءِ فَصَلْنَاه تفصِيلاً £ أي وكلٌ أمر من أمور الدنيا والدين» بيّاه أحسن 
تبيين» وليس شيء من أمر هذا الوجود متروكاً للمصادفة والجُزاف» وإنما هو 
بتقدير وتدبیر حکیم 

وَكُلّ إِْسَانٍِ أَلْرَمنَاة طَاِرَهُ في عَنقه ) أي أن الإنسان مرهون بعمله مجزي به 
وعملّه ملازم له لزوم القلادة للعنق لا ينفك عنه أبدا 

ورج لَه يَوْمَ أَلْقيامَة كاب يْقَاه مَنْشُوراً ) أي نظهر له في الآخرة كتاب أعماله 
مفتو حأ فپه حسناته وسیئاته فیری عمله مکشوفا لا يملك إخفاءه أو تجاهله 

[ قرأ كتك گفى بنفبك ليم عَلْك حَبيباً ) أي إقرأ كتاب عملك كفي أن تكون 
اليوم شهيدا بما عملت» لا تحتاج إلى شاهد أو حسيب [ مَنِ هذى فَإِْمَا يدي لَه 
وَمَن ضَلَ فإنما يض عَليْهَا ) أي من اهتدی فثواب اهتدائه له» ومن ضلٌ فعقاب 
كفره وضلاله عليها ‏ وَلا تزْرٌ وَازرَّةٌ ور أخْرَى ‏ أي لا يحمل أحد ذنب أحدء ولا 
يجني جان إلا على نفسه } وَمَا گنا مُعَذْبينَ حى تَبْعَتٌ رَسُولاً ) أي وما كنا معذبين 
أحداً من الخلق حتى نبعث لهم الرسل مذكرين ومنذرين فتقوم عليهم الحجة 


إ وَإدًآ أَرَذْتً أن نهلك قَرْيَة أَمَرَْا مُثْرَفيها فَفَسَفُوأ فيها ‏ أي وإذا أردنا هلاك قوم من 
الأقوام أمرنا المتنعمّين فيها والقادة والرؤساء بالطاعة على لسان رسلنا فعصوا 
أمرنا وخرجوا عن طاعتنا وفسقوا وفجروا 

فَحَق عَلَيْها ألقَوْلْ فَدَمَرْنَاهَا تذميراً ) أي فوجب عليهم العذاب بالفسق والطغيان 
فأهلکناهم إهلاكاً مُريعاً قال ابن عباس: إ أَمَرتًا مُنْرَفيها فَفْسَفّواً فيها ) أي سلطنا 
أشرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب ( وگ أُهلَُئا مِنَ آَلفُرُونِ مِن 
بَعْدِ دُوح ) أي وكثير من الأمم الطاغية المكذبين للرسل أهلكناهم من بعد نوح كقوم 
عاد وثمود وفرعون قال ابن كثير: والآية إنذار لكفار قريش والمعنى إنكم أيها 
المكذبون لستم أكرم على الله منهم وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق فعقوبتكم 
أولی وأحری [ وَگفى بِرَبّك بذُدُوب عبَادِه خَبيرَاً بصبيراً ) أي کفی يا محمد أن يكون 
ربك رقيباً على أعمال العباد يدرك بواطنها وظواهرها ويجازي عليها [ من گانَ 
يُريد ألْعَاجلَةَ عَجَلْنا لَه فيها مَا نَشَاءُ لمن تُريد ) أي من كان يريد بعمله الدنيا فقط 
ولها يعمل ويسعى ليس له هم إلا الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء تعجيله من نعيمها لا 
کل ما يريد [ ثم جَعَنا لَه جَهمَ يلاها مَذْموماً مُذځُوراً ) أي ثم جعلنا له في 
الآخرة > جهنم يدخلها مهاناً حقيراً مطروداً من رحمة الله وَمَن أَرَاد آلآَخرَة وَسَعَى 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) أي ومن أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم» وعمل 
لها عملها الذي يليق بها من الطاعات وهو مؤمن صادق الإيمان إ قأولئك گانَ 
سَعْيْهُّم مَشكُوراً £ أي فأولئك الجامعون للخصال الحميدة من الإخلاص» والعمل 
الصالح» والإيمان. 


كان عملهم مقبولاً عند الله أحسن القبول» مثاباً عليه [ كلا تمِذُ هَلولاءِ وَهَؤلاءِ مِنْ 
عَطاءِ رَبك ) أي كل واحدٍ من الفريقين الذينِ أرادوا الدنياء والذين أرادوا الآخرة 
نعطيه من عطائنا الواسع تفضلاً منا وإحساناء فنعطي المؤمن والكافر والمطيع 
والعاصي ‏ وَمَا گان عَطاء رَبك مَخظوراً ) أي ما كان عطاؤه تعالى محبوسا ‏ 
فاوتنا بينهم في الأرزاق والأخلاق في هذه الحياة الدنيا فهذا غني وذاك فقيرء وهذا 
شريف وذاك حقير ‏ وَلَلآَخْرَة أكبَرُ دَرَجَات وَأكَبرُ تفضبيلاً ) أي ولتفاوتهم في الدار 
الآخرة أعظم من التفاوت في هذا الدار لأن الآخرة دار القرار وفيها ما لا عين 
رأت» ولا أَذْنْ سمعت» ولا خطر على قلب بشر [ لاً تَجْمَل مَعَ أله إلَلهاً آخَرَ ۽ أي 
e‏ 

معین. 


البَلاَعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 


1- براعة الاستهلال ‏ سْبْحَانَ لذي أَْرَّى ) لأنه لما كان أمراً خارقاً للعادة بدأه 
بلفظ يشير إلى كمال القدرة وتذزه الله عن صفات النقص. 

2- إضافة التكريم والتشريف | بعَبْدهِ ). 

3- جناس الاشتقاق ‏ وَلَتَعلنّ علواً) تز وازرة). 

4- الطباق بين إ أحْسَثُمْ. .. وأَسَانْمْ ) وبين [ ضَلٌ. .. ودی ) . 

5- إيجاز بالحذف إ قرأ كبك ) أي يقال له يوم القيامة إقرأ كتاباك 

[ مرا مُْرّفيها ) أي أمر ناهم بطاعة الله فعصوا وفسقوا فيها. 

6- المجاز العقلي إ آيّة آلنهار مُبْصرَة £ لأن النهار لا يُبصر بل يُبْصر فيه فهو من 
إسناد الشيء إلى زمانه. 

7 الاستعارة اللطيفة إ طَآئرَهُ في عُنْقه ) استعير الطائر لعمل الإنسان» ولما كان 
العرب يتفاءلون ويتشاءمون بالطير سموا نفس الخير والشر بالطائر بطريق 
الاستعارة. 


لطيفة: : الحكمة في إسرائه إلى بيت المقدس ثم عروجه من بيت المقدس إلى 
السماوات العلى أنه مجمع أرواح الأنبياء» وموطن تنزل الوحي الإلهي على الرسل 
الكرام» ولما كانت هذه الرحلة رحلة تكريم أراد تعالى أن يشرفهم بزيارته. ولهذا 
صلى بهم اماما صلرات الله وسلامة عليهم أجمعين. 


تنبيه: وصفه تعالى في هذه السورة بالعبودية 

أسْرَى بعَبْدِه £ لأنه شرف المقامات وأسمى المراتب العليةء كما وصفه في مقام 
الوحي كذلك 

[ فأؤكى إلى بده مآ وى )[النجم: 0 وفي مقام الدعوة 

وَأنة لما قامَ عَبْدُ أله يَذْغُوه الجن: 9 ولهذا قال القاضي عياض: 

ومما زادني شرفاً وتيهاً وكدث بأخمصي أطأ الثريًا 

دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيّرت أحمد لي نبياً 


3 الي 48 


™ إلا ياه وَبالْوالدَيْن إِخْسَاناً إا يعن عِندك أَلْكبَرَ أَحَذهما أو 
فلا تقل لَهُمَآ أف ولا تنهرْهمَا وَفُل لَهمَا قَوْلاً گريماً إ 


) * و أخْفض لَهُمَا جَنَاح ألذلَ مِنَ أَلرَحْمَة وَفٌل رب آرْحَمْهُمَا ما رَبَبّاني صَغيراً[ 

) * رَُكُم أَغلَمُ با في تُفُوسكُم ٳِن توو صَالِجِينَ قله گان لِلاَوًابينَ عَفُوراًٍ 

) * وَآت ذا َلفُرْبَى حَقَه وَأَلْمِسْكينَ وَأَبْنَ آلسَّبيل ولا ثُبَذْرْ تبْذيراًإ 

) * ِن أَلْمُبَذرينَ كاو ٳِخْوَانَ أَلشَيَاطينِ وَگانَ أَلشَيْطَانْ ٳِرَبّه گفوراًإ 

) * وَإمًَا عرض عَنْهُمْ أَبْتَعَاءَ رَحْمَة مّن رَبك ترْجُوها فقٌل لَه فقولا مَيْسُوراً* ‏ 

) ولا تَجْعَل يدك مَعْلولة إلى غَقك ولا تَبُْطها كَل ألبَْط فََفعْدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ‡ 
) *إِنَ رَبك يبط أَلرَرْق لمَن يَشَآءُ وََفِْرُ إِنَه گان بعباده خُبيراً بَصيراً 

) * ولا تقلا أولادَكُمْ حَشيَة لاق تَحْنْ رهه وَِيَاكُم إِنَ قَلَهُمْ گان خطئاً گبيراً إ 
) *ولا تَفْرَبُوا الرتی إِنَه گانَ فَاحِشَة وَسَآءَ سّبيلاً إ 


) *ول تفلو لفن التي حَرَمَ لَه إلا باحق ومن فل مَظلوماً ققذ جَعَلنا وليه 
سْلْطاناً فلا يرف في آَلقتل إن گان مَنصُوراً إ 


) *ولا تَقرَبُوا مال آليتيم ٳلاً باي هي أَحْسَنُ حى يبل أده وَأوفُوا بالعَهِدِ إِنَ اله 


) #وأوْفوا الكل إذا كلثم وروا بااقنْطًاس لتقم ذلك حَيْرّ وَأحْسَنْ تأويأً 


* ولا تف ما يِن لك به عل ِن ألسَمْع وَأَلبَصرَ الُا كَل أوللئك گان عَنْۀُ 


مَسْوٌولاً 


) * ولا تفش في آلأزض مَرَحاً إّك أن تَخْرق أَلأرْض وَلن بلع ابال طولاًإ 


) * كَل ذلك گان سيه عند رَبك مَكُرُوهاً [ 
ذلك مما حى لَك رَبك مِنَ أَلْحكْمَة ولا تجْعَل مَع أل إللهاً خُر فى في جَهذَمَ 
مَلوما مَذحُورا[ 


) * أفأصفاكم رَبُكُم بالَينَ وَتَحَ مِنَ ألْمَلانگة اث كم ولون قول عَظيماً ‏ 
) *ولقذ صَرَفتَا في ها ألفُرَآنِ ليذَكُرُوأ وَمَا يَزيدُهُم إلا ثفُوراً ل 

*فُن لو گان مَعَه اله كما يَفُولُون إذاً لأبتعَوأ إلى ذِي ألعَرْش سبي [ 

) *سُبْحَاۀ وَتَعَالی عَمًا يَفُولونَ عَلْوَاً گبيراً[ 


د سبح له السَموث السب وَالأزْضُ وَمَن فيهنَ إن من شَيْء إلا يبح بحَمْدِهِ 


وَلکن لا تَفقَهُونَ َسْبِيحَهم إن گان حليماً عَفُوراً ‡ 
) *وإذا قَرَأت آلفرآنَ جَعَلتا بَيَْك وََيْنَ أَلذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخرَّة ججَاباً منْثُوراً ل 


*وَجَعَلئا على فلُوبهم اَكَنَه ن بهو وَفِي ءَاَانِهم وَفراً وَٳِا ڏگزْت رَبك فِي 
ألْقَرْءَانِ وَخْدَّ ولوأ عَلى أذبرهم نُفُورا[ 


£ * ُن غلم بَا يَْتَمِعُونَ به إِذ يَنْتَمِعُون إِليّك وَإِذ هُمْ تَجْوَى ِد يفول آلظَالِمُونَ 
إن تَتَبعُونَ إلا رَجُلاً مَنْخُوراإ 


) * آنظر كيف ضَرَبُوأ لك آلأمئال فضَلوأ َا يَنْقَطِيغونَ سبيلاً( (23 الي 48) 


المنَاسَبَّة: لما جعل تعالى الإيمان والعمل الصالح أساساً للفوز بالسعادة الأبدية وبيّن 
حال المؤمن الذي کک ذکر هنا طائفة من کک - 
هذا د آن 


اللغة: إ أف ) كلمة تضجُر وتبرّم قال ابن الأعرابي الأف: الضجرء وأصلها أنه إذا 
سقط تراب أو رماد فنفخ الإنسان ليزيله» فالصوت الحاصل هو أف ثم توسعوا في 
الكلمة حتى أصبحت تقال لكل مكروه إ تَنْهَرْهمَا ‏ النهرٌ: الزجرٌ والغلظة ١‏ 
o E‏ 


إذا انقطع سيره» وحَسرَت الدابة إذا انقطعت عن المسير لذهاب قوتهاء فشبّه حال من 
أنفق كل ماله بمن انقطع في سفره بسبب انقطاع مطيته إ إمْلاق { فقر وفاقةء أملق 
الرجل إذا افتقر 

خطتًاً ١‏ قال الأزهري: خطى يخْطا خطاً إذا تعد لخطأء وأخطا إذا لم يتعمد 

إ القنطاس ) الميزان مأخوذ من القسط وهو العدل 

فف تبغ مأخوذ من قفوت أثر فلان إذا اتبعت أتره وأصله البهث والقذف 
بالباطل 

[مَرَحاً ) العَرَّح: شدة الفرح والمراد به هنا التكبر والخيلاء 

صَرَفًا ) بيّنا [ أَكِنَّةٌ ) جمع كنان وهو الغطاء الذي يستر الشيء 

وقراً ؟ صمماً وثقلاً. 


التفسير: إ وَقضَى رَبك ألا تَعْبدُواً إلا ياه أي حكم تعالى وأمر بأن لا تعبدوا إلَهاً 
غیره وقال مجاهد: 

وَقضَی ) يعني وصّى بعبادته وتوحیده 

رال ااا )ای ا ار تد اال الي اا فل لرن 
قرن تعالى بعبادته بر الوالدين لبيان حقهما العظيم على الولد لأنهما السبب الظاهر 
لوجوده وعيشه» ولما كان إحسانهما إلى الولد قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون 
إحسان الولد إليهما كذلك 

ما يَْلْعَنّ نك أَلكَبَرَ أَحَذهُمَا أو كلاَهُمَا ‏ أي قد أوصيناك بهما وبخاصة إذا كبرا 
أو كبر أحدهماء وإنما خصً حالة الكبّر لأنهما حينئذٍ أحوج إلى البر والقيام بحقوقهما 
لضعفهما ومعنى 

إ عندك ) أي في كنفك وكفالتك 

ااا اد 
تسمعهما قولاً سيئاً حتى ولو بكلمة التأقف 

[ ولا َنْهَرْهمَا ) أي لا تزجر هما بإغلاظ فيما لا يعجبك منهما 

إ وَفُل لَهُمَا قَوْلاً گريماً ) أي قل لهما قولاً حسناً ليناً طيباً بأدبٍ ووقار وتعظيم ‏ 
وَاخفض لَهمَا جَنَاحَ لدل مِنَ ألرَحْمَة ) أي ألنْ جانبك وتواضغ لهما بتذآل وخضوع 
من فرط رحمتك وعطفك علیهما 
SS‏ 
[ رَبك أعلَمُ با فِي نوكم ) أي ربكم أيها الناس أعلم بما في نفوسكم من إرادة 
البر أو العقوق 1 5 

[ ِن ونوا صَالِحِينَ فَإِنَهُ گانَ لِلاوًابينَ عفورا ) أي إن تكونوا قاصدين للبرَ 
والصلاح دون العقوق والفساد فإنه جل وعلا يتجاوز عن سيئاتكم ويغفر للاأوابين 


وهم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى ربهم مستغفرين قال الرازي: والمقصود من هذه 
الآية أن الأولى لما دلت على وجوب تعظيم الوالدين ثم إن الولد قد يظهر منهما ٍِ 
يخلٌ بتعظيمهما فإن كانت تلك الهفوة ليست لأجل العقوق بل ظهرت بمقتضى الجبلة 
البشرية كانت في محل الغفران» وبمناسبة الإحسان إلى الوالدين يأمر تعالى 
بالإحسان إلى الأقارب والضعفاء والمساكين 

إوَآت ذا الَْرْبَى حَقَهُ ) أي أعط كلٌّ من له قرابة بك حقّه من البر والإحسان 

إ وَأَلْمِمْكينَ وَأبْنَ أَلسَبيلِ ) أي وأعط المسكين المحتاج والغريبَ المنقطع في سفره 
حفه أيضاً 

ولا بذ تَبْذيراً ‏ أي لا تنفق مالك في غير طاعة الله فتكون مبذراًء والتبذير 
الإنفاق في غير حق قال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراًء ولو 
أنفق مَأ في غير حق كان مبذّراً وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي 
غير الحق والفساد 

إ إن أَلْمْبَّذْرِينَ انوا إِخْوَانَ ألشَيَاطينِ ) هذا تعليل للنهي وهو غاية في الذم والتقبيح 
أي إن المبذرين كانوا أمثال الشياطين وأشباههم في الإفسادء لأنهم ينفقون في الباطل 
وينفقون في الشر والمعصية فهم أمثالهم 

إ وَگانَ ألشَيْطًان لِرَبّه كَفُوراً ) أي مبالغاً في كفران نعمة الله لا يؤدي حق النعمة 
كذلك إخوانه المبذرون لا يؤدون حق النعمةء وحقَّها أن ينفقوها في الطاعات 
والحقوق غير متجاوزین ولا مبذرين 

[ وما تُغرضَنَّ عَنْهمْ آبُتَغآءَ رَحْمَة من رَبك ترجو ها ففُل لَهُمْ قوْلا مَيْسُوراً ‏ أي إن 
أعرضت عن ذوي القربى والمساكين وابن السبيل إذا لم تجد ما تعطيهم فقل لهم 
قولاً سهلاً لينا وعذهم وعدا جميلاً 

[ وَل تَجْعَلَ يدك مَغْلُولَة إلى عَقك ) تمثيّ للبخل اي لا تكن بخيلاً منوعاً لا تعطي 
أحداً شيئاً كمن حبست يده عن الإنفاق وشدّت إلى عنقه 

[ ولا تَبُْطها كَل آلبَْط ) تمثيل للتبذير أي ولا تتوسع في الإنفاق توسعاً مفرطاً 
بحيث لا يبقى في يدك شيء» والغرض من الآية لا تكن بخيلاً ولا مسرفاً 

إ فتَقَعُدَ مَلّوماً مَخْسُوراً ‏ أي فتصير مذموماً من الخَلْق والخالقء منقطعاً من المال 
کمن انقطع في سفره بانقطاع مطيته 

إ إن رَبّك يط أَلرَزْق لمن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ) أي يوسّع الرزق على من يشاء ويضيَق 
على من يشاء» وهو القابض» الباسط المتصرف فى خلقه»ء بما يشاء حسب الحكمة 
إِنَه كانَ بعباده حَبيراً بَصيراً ) أي إنه عالم بمصالح العبادء والتفاوث في الأرزاق 
ليس لأجل البخل بل لأجل رعاية المصالح فهو تعالى يعمل من مصالحهم ما يخفى 


عليهم .ر 
ولا تلوأ أوْلادَكُمُ حَشَيَةً لاق ) أي لا تقدموا على قتل أولادكم مخافة الفقر 


[ نَحْنْ تَرْرُفَهُمْ وَإيَاكّم ‏ أي رزفهم علينا لا عليكم فنحن نرزقهم ونرزقكم فلا تخافوا 
الفقر بسببهم 
E‏ کان 
أهل الجاهلية يئدون البنات مخافة الفقر أو العار فنهاهم الله عن ذلك وضمن أرزاقهم 
[ ولا َفْرَبُواً آلرّتى ) أي لا تدنوا من الزنی وهو أبلغ من " لا تزنوا " لأنه يفيد 
النهي عن مقدمات الزنى كاللمس» والقبلةء والنظرةء والغمز وغير ذلك مما يجرٌ إلى 
الزنى فالنهي عن القرب أبلغ من النهي عن الفعل 
ا ا ا ایال ار کا کا ا ا ی لے ا ا 
أي ساء طريقاً موصلا إلى جهنم 
ول فقوا اتن آي حرم ا له إلا باحق ) أي لا تقتلوا نفساً حرم الله قتلها بغير 
حقٍ شرعي موجب للقتل كالمرتدء والقائل عمداء والزاني المحصن 
وَمَن فل مَظلُوما فقذ جَعَلْنَا لِوَلِيّه سْلْطًاناً ) أي ومن فتل ظلماً بغير حق يوجب 
قتله فقد جعلنا لوارثه سلطة على القاتل بالقصاص منه» أو أخذ الديةء أو العفو 
SS‏ 
اله قد نصره على خصمه فلیکن عادلاً في قصاصه 
إ ولا تَفْرَبُوأً مَالَ آليتيم إلا بألتي هي أَحسَنُ ) أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا 
TT oT‏ 

حَتَّى بيع أده ) أي حتى يبلغ اليتيم سن الرشد ويحسن التصرف في ماله 
(ذازئوا قفد إل آلمهة کن سؤرلا ) آي ووا مهود سواء كانت مع اله آو مع 
الناس لأنكم ُسألون عنها يوم القيامة 
[ وَأوَفُوا لكيل إذا كلثمْ ‏ أي أتموا الكيل إذا كلتم لغيركم من غير تطفيف ولا بَخْس 
إ زوأ بألقطاس ألمُستقيم ) أي زنوا بالميزان العدل السويٍ بلا احتيالٍ ولا 
خديعة 
ذلك خَيْرٌ وَأَحسَنُ تأويلاً ‏ أي وفاء الكيل وإقامة الوزن خير في الدنيا وأحسن مآلا 
في الآخرة 
ولا فف ما يِس لك به عِلْمُ ) أي لا تبغ ما لا تعلم ولا يَعنيك بل تثب تثبت من کل 
خبر» قال قتادة: لا تقل رأيت ولم تر» وسمعت ولم تسمع» وعلمث ولم تعلم »> فان الله 
تعالى سائلك عن ذلك کله 
إ إن الم والبسر والفرا كل اولك كان عة مرول ١‏ أي إن الانسان يسل ير 
القيامة عن حواسه: عن سمعه» وبصره» وقلبه وعما اکتسبته جوارحه 
إ ولا تفش في آلأزْض مَرَحاً ‏ أي لا تمش في الأرض مختالاً مشية المعجب 
المتكبر 


إ نك آن تخْرق آَلأرْضَ وَلن تَبلُعَ الْجبَال طُولاً ) هذا تعليل للنهي عن التكبر 
والمعنى أنك أيها الإنسان ضئيل هزيل لا يليق بك التكبر؟ كيف تتكبر على الأرض 
ولن تجعل فيها خرقاً أو شقاً؟ وكيف تتطاول وتتعظَمْ على الجبال ولن تبلغها طولاً؟ 
فأنت أحقر وأضعف من كل واحد من الجماديّن فكيف تتكبر وتتعالى وتختال وأنت 
أضعف من الأرض والجبال؟ وفي هذا تهكم وتقريع للمتكبرين 

ك ذلك گان سَينهُ عند رَبك مَكُرُوهاً ) أي كل ذلك المذكور الذي نهى الله عنه 
کان عمله قبیحاً ومحرما عند الله تعالی 

إ ذلك مما أوَحَى إلَيْك رَبك مِنَ أَلْحِكْمَة ) أي ذلك الذي تقدم من الآداب والقصص 
والأحكام بعض الذي أوحاه إليك ربك يا محمد من المواعظ البليغةء والحگم الفريدة 
ولا تَجْعَل مَع آله إللهاً اخ لى في جَهَنّمَ وما مَذحُوراً ) أي لا تشرك مع الله 
غیره من وٿن أو بشر فتلقی في جهنم ملوما تلوم ذ نفسك ويلومك الله والخلق مطروداً 
مبعداً من كل خير قال الصاوي: ختم به الأحكام كما ابتدأها إشارةً إلى أن التوحيد 
مبداأً امور ومقماهاه وهر وراس الأغاء لاسما والتععال بدونه بالا 9 اد 
أفأصْفَاكُمْ رَبُكُم بألبَنينَ وَأنَخَذْ من ألْمَلانكة إنَاثاً ‏ خطابٌ على وجه التوبيخ للعرب 
الذين قالوا إن الملائكة بنات الله والمعنى أفخصكم ربكم وأخلصكم بالذكور واختار 
لنفسه - على زعمكم - البنات؟ كيف يجعل لكم الأعلى من النسل ويختار لنفسه 
الأدنى! 

إ إِنكَمْ لتقولونَ قَوْلاً عَظيما ) أي إنكم لتقولون قولاً عظيما في شناعته وبشاعته 
o mS ea‏ 
TT‏ 
وغفلة عن النظر والاعتبار, 
ا 
العزة والجلال ليسلبوا ملكه كما يفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض 

إ بان وَتَعَالّیٰ عَمًا يَفُولُونَ عَلواً گبيراً ) أي تنه تعالى وتقدس عما يقول أولئك 
الظالمون» وتعالى ربنا عما نسبوه إليه من الزور والبهتان تعالیا کبیرآء فان مثل هذه 
الفرية مما يتنزّه عنه مقامه الأسمى قال الشهاب: وذكر العلْوّ بعد عنوانه ب إ ذي 
عرش ) في أعلى مراتب البلاغة لأنه المناسب للعظمة والجلال 

[ سبح لَه ألسَّمَوت أَلسَبْعُ وَأَلأرْضُ وَمَن فِيهنً ) أي تسبح له الكائنات» وتنزهه 
وتقدسه الأرض والسماوات» ومن فيهن من المخلوقات إ وَإِن من شَيْءِ إلا يُسَبّحُ 


بحمدِه £ آي وما من شيء في هذا الوجود إلا ناطق بعظمة اللهء شاهد بوحدانيته جل 
وعلاء السماواث تسبح الله في زرقتهاء والحقولٌ في خضرتهاء والبساتينُ في 
نضرتهاء والأشجار في حفيفهاء والمياه في خريرهاء والطيورٌ في تغريدهاء 


وفي کل شيء له آية تدلٌ على أنه واحدُ 

إ وَللكن لا تَفقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ ) أي ولكنْ لا تفهمون تسبيح هذه الأشياء لأنها ليست 
بلغاتکم 

إِلَّهُ كان حَليماً عَفُوراً ) أي إنه تعالى حليم بالعباد لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» 
غفورٌ لمن تاب وأناب» ولولا حلم الله وغفرانه لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدر 

( دإذا قرات آلقرآن علا بيتك وَين آلذين ل يوون بالآخرَة ابا ورا ) أي 
وإذا قرأت يا محمد القرآن على هؤلاء المشركين الذين لا يصدّقون بالآخرة جعلنا 

بينك وبينهم حجاباً خفياً يحجب عنهم فهم القرآن وإدراك أسراره وجكمه 

إ وَجَعَلنَا عَلّى فلُوبِهخ أَكنَة أن يَقَهُوهُ ) أي وجعلنا على قلوب هؤلاء الكفار أغطية 
لئلا يفهموا القرآن إ وَفي آذانِهمْ وَقراً ) أي صمماً يمنعهم من استماعه 

وإِذّا دزت رَبك فِي أَلفْرآنِ وَخْدَة ولوا على أذبَارِهمْ تفُوراً ۽ أي وإذا وحدّت الله 
وأنت تتلو القرآن فر المشركون من ذلك هربا من استماع التوحيد 

تَحْنْ أغْلّمُ بمَا يَسْتَمِعُونَ به ) أي نحن أعلم بالغاية التي يستمعون من أجلها للقرآن 
وهي الاستهزاء والسخرية قال المفسرون: كان المشركون يجلسون عند النبي صلى 
الله عليه وسلم مظهرين الاستماع وفي الواقع قاصدين الاستهزاء فنزلت الاآية تسلية 
للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديدا للمشركين 

إذ يَْتَمِعُونَ اليك وَإذْ هُمْ نَجْوَى ) أي حين يستمعون إلى قراءتك يا محمد ثم 
يتناجون ويتحدثون بينهم سرا 

إ إذ يفول آلظَالمُونَ إن تَتَبِعُونَ إلا رَجُلاً مَُنْحُوراً ) أي حين يقول أولئك الفجرة ما 
تتبعون إلا رجلا سُحر فجُنٌَ فاختلط کلامه 

إ آنظُرٌ كيف ضَرَبُوأ لك ألأَمْتال فَضَلوأ ) أي انظر يا محمد وتعجَّبْ كيف يقولون 
تارة عنك إنك ساحر» وتارة إنك شاعر» وتارة إنك مجنون! وقد ضلوا بهذا البهتان 
والزور 


ES TS E 


1- الاستعارة المكنية إ وَأحْفْض لَهمَا جَنَاح لذن ؛ شبّه الذل بطائر له جناح وحذف 


الطائر ورمز له بشيء من لوازمه وهو الجناح على سبيل الاستعارة المكنية. 
2 الاستعارة التمثيلية ‏ وَل تَجْعَلْ يدك مَعْلُولَةً إلى عُنْقك وَل تَبُْطها كَل أَلْبَنْط ‏ 


مل للبخيل بالذي حبست يده عن الإعطاء وشدت إلى عنقه بحيث لا يقدر على 
مدهاء وشبّه السرف بيسط الكف بحيث لا تحفظ شيئاً. 


e TS 
أسرفت.‎ 


4- الطباق بين إ يَبْسْط... وَيَقدرُ ). 

5- جناس الاشتفاق إ فرت آلفُرآن ). 

6 التوبيخ ‏ أفأصقَاكُم رَبُكُم اين ؟ 

7- الفرض والتقدير لو گان مَعَۀ آلَِة كما يَفُولُونَ 


لطيفة: : نقف هنا أمام مثلٍ من دقائق التعبير القرآني العجيبة ففي هذه السورة قذم 
تعالى رزق الأبناء على رزق الآباء ‏ نَحْنْ تَرْرْفَهُمْ وَإيَاكُم ‏ وفي سورة الأنعام قدَم 


A. 


[ نحن ترفك وَإِيَاهُمْ )[الانعام: 151] 
والسرٌ في ذلك أن قتل الأولاد هنا كان خشية وقوع الفقر بسببهم فقدّم تعالى رزق 
الأولادء وفي الأنعام كان قتلهم بسبب فقر الآباء فعلاً فقدم رزق الآبايی فللّه در 


التنزيل ما أروع أسراره! 

تفسير آيات 49 الي 69 

وَقَالَوأ أَءذا كنا عِظاماً وَرُفاتاً أا لَمَبْعُوثُونَ حَلقاً جديداً إ 
) *فل كُوواً حجَارَة أو حَديداً[ 


] * اؤ خَلْقا مما تُر في صو ركم سيفو لون مَن يُعيذتا فل الذي فطرَكُم اول مَرَة 
فسَيُنغْضُون اليك رُوُوسَهم وَيَفُولُونَ مََى هُوَ فل عَسَى أن يَكُونَ قريياً* ‏ 


RNS TON GOGO EG a a 
[ يَوْمَ يَذعوكَمْ فتستَجيبُونَ بِحَمْده وَتظنونَ إن لبتم إلا قليلا‎ { 


{ *وَفُل لَعبَادي يَفُولوا آتي هی اخس إن التطل یر ع بین إن الشیطاں کان 
للإنْسَان عدوا مُبيناً*× ‡ 


E‏ عَلَيْهمْ وَکيلاً 


a 


e‏ آلذِينَ رَعَمْتُم من دونه فلا يَمْلكُونَ شف أَلضْرَ عَنْكُمْ وَل تخويلاً[ 


) * اُولئك الذي يَذغُونَ يََْعُونَ إلى رَبَهم اَلوَسِيلة أيهم اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتّهُ 
ان عَذَابۀ إن عَذَابَ رَبك گان مَخْذُوراً[ 


) * وَٳِن من قَريَة إلا تَْنُ مُهَلكُوها قبل يَوْم آَلْقيامة أو مُعَذبُوهَا عَذَاباً شديداً گانَ 
ذلك في ألكتاب مَسْطورا[ 


) * وما مَنَعَتآ ُن دَرْسِل بالات إِلاً ن گذبَ بها ولون وَآٿيتا مود أللَاقة مُبْصِرَهٌ 
فَظَلَمُواً بها وَمَا ترسك بالآيّات إلا تَخْويفاًإ 


) * وَإِذ قتا لك إِنَ رَبك أَحَاط بالداس وما جَعَلتا ريا تي اربناك إلا فة ناس 
وَآلشَجَرَة المَلْعُونَةَ في لزان وَنُحَوَفُهُمْ فمَا يَزِيذهُم إلا طْغْيَاناً گبيراً 


£ * وَإِد قلا للْمَلائگة أسْجُذْوأً لأدَمَ فْسَجَذُوأ لا نليس قال أَأسْجُدُ لمَنْ حلفت طيناً ‡ 


) *قال اريتك ها آلڏذِي گَرَمْت عَلّيَ ان خرن ن إلى يوم أَلْقيَامَة لأَحتَنِكَنٌ ذُرَيََه إلا 
قليلاً إ 


) *قال أَذْهَبْ فمن EGE‏ جَرَاءُ مَوْفُوراًإ 


TET 


) * إِنَّ عِبَادِي لين لك عَلَيْهِمْ سْلْطَانْ وَگفى برَبّك وكيا[ 


TS 
وَگَانَ اَلإنْسَانْ گفُوراً‎ 


( ] * أفامِئثم ن يَْسِف بكم جَانِب ابر أو يُرْسِل عَلَيكُمْ حَاصباً ثم ل تجُوا لَكُمْ 
کي[ 


) * ام مِم آن بُعيدكم فيه تارَةٌ رى فيُزْسل عَيْكُمْ قاصفاً من ريح فَيْْرِقكُم با 
گفر غ م ل جوا َم علا به تبيعاز 69 


المنَاسَبَّة: لما ذكر تعالى موقف المشركين من القرآن العظيم» وذكر تعاميهم عن فهم 
آياته البينات» أردفه بذكر شبهاتهم في إنكار البعث والنشور وك عليها بالإبطال 
والتفنيدء ثم ذكر قصة آدم وإبليس للعظة والاعتبار» وأعقبها بذكر نعمه العظيمة 
على العباد ثم بالوعيد والتهديد إن أصرُوا على الكفر والجحود. 


اللعة: رفاتاً 1 الرُفات: ما تكسّر وبي من کل شيء کالفتات والحُطام والرّضاض 
إ يُنغضُونَ ) قال الفراء: يقال أنغض فلانٌ رأسه إذا حرّكه إلى فوق وأسفل 
كالمتعجب من الشيء قال الراجز: " أنْعّض نحوي رأسه وأقنعا " 
e‏ ا 


I 


ڈھسے وه کہ 

آستفزڙ ) اخدغ واستخفً يقال: ره الخرف واه إ8 از عجد وات 

إ وَأَجِْبْ ) أصل الإجلاب السوق بجلبَة من السائق وهو الصياح» والجَأب والجََبَه 
الأصوات [ وَرَجلك ) الرّجلٌ جمع راجل وهو الذي يمشي على قدميه 

[ يرجي { يسوق إ حَاصبا ) الحاصب والحصباء هي الحَصَى الصغار ‏ قاصفاً ؟ 
القاصف ما يقصف الشيء أي يكسره والريح الشديدة التي تكسر بشدة من قصف 
الشيء يقصفه أي كسره بشدة» ورعد قاصف شديد الصوت | تبيعا ‏ طالباً يقال 


تابع وتبيع وهو النصير والمطالب. 


سَبَّبُ التزول: أ - عن ابن عباس " أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن يُنخّي عنهم الجبال فيزرعوا فقيل له: أن 
شنت أن تستأني بهم لعلنا نجتبي منهم» وإن شنت نعطيهم الذي سالوا فإن كفروا 
أهلكواء فقال: لا بل أستأني بهم " 

فنزلت ‡ وَمَا مَتَعَنَآ ان تُرسِل بالاآيَات إلا ُن گَذْبَ بها اَلاَوَلُونَ. A f‏ 


ب - لما ذكر تعالى شجرة الزقوم في القرآن قال أبو جهل: يا معشر قريش إن محمداً 
يخوّفكم بشجرة الزقوم» ألستم تعلمون أن النار حرق الشجر؟ ومحمد يزعم أن النار 
تنبت الشجرء » فهل تدرون ما الزقوم؟ ی اتر وااریده با حارية اما قرا وروداه 
فجاءته به فقال: تزقموا من هذا الذي يخوفم به محمد فأنزل الله تعالى إ وَأَلشَجَرَةٌ 
ألْمَلْعُونَةَ في أَلفرآن وَنحَوفُهُمْ فما يَزيذهُمْ إلا طْغْيَاناً گبيراً ). 


التفسير: [ ولوأ ادا كنا عظَاماً وَرُفاتاً ) استفهام تعجب وإنكار أي قال المشركون 
المكذبون بالبعث أئذا أصبحنا عظاما نخرةء وذرات متفتتة كالتراب 

إ أَِنًّا لَمَبْعُودُونَ حَلقاً جَديداً ) أي هل سئبعث ونخلق خلقاً جديداً بعد أن نبلى ونفنى؟ 
إ قل كُوئوا جِجَارَةٌ أو حَديداً ) أي قل لهم يا محمد لو كنتم حجارةً أو حديداً لقدر الله 
على بعثكم وإحيائكم فضلاً عن أن تكونوا عظاماً ورفاتاً فإن الله لا يعجزه شيء» 
فالحجارة والحديد أبعد عن الحياة وهي أصلب الأشياء ولو كانت أجسامكم منها 
لأعادها الله فكيف لا يقدر على إعادتكم إذا كنتم عظاماً ورفاتاً؟ 

أو حَلْقاً مَمَا يَكْبْرُ في صُدُورِكُمْ ‏ أي أو كونوا خلقاً آخر أوغل في البعد عن الحياة 
من الحجارة والحديد مما يصعب في نفوسكم تصوّرٌ الحياة فيه فسيبعتكم الله قال 
مجاهد. : المعنى كونوا ما شئتم فستعادون 

[ فَسَيفُولُونَ مَن بُعِيذُتا )؟ أي من الذي يردنا إلى الحياة بعد فنائنا 

ر ل ر ا اا ب ا ا ل ن ر 
( فسَينغْضُونَ إلَْكَ رُوُوسَهُمْ وَيَفُولُونَ مَتَّى هو )؟ أي يحركون رءوسهم متعجبين 
مستهزئين ويقولون استنكارا واستبعادأ متى يكون البعث والإعادة؟ 

ل عَسَى ان يَكُونَ ڦريباً ۽ أي لعله يون قريباً فان کل ما هو آتِ قريب يَوْمَ 
يَذعُوكُم فَشَنتَجيبُونَ بِحَمْدِه ونون إن لبتم إلاً قليلاً ) أي سيكون بعثكم يوم الحشر 
الأكبر يوم يدعوكم الرب جل وعلا للاجتماع في المحشر فتجيبون لأمره» وتظنون 
لهؤل ما ترون أنكم ما أقمتم في الدنيا إلا زمنا قليلاً 
e‏ 

داتماً بالحسنى 

[ إِنَّ ألْشَيْطَانَ يَنرَع بَيْنَهُمُْ ) أي إن الشيطان يُفسد ويُهيج بين الناس الشرٌ ويُشعل نار 
الفتنة بالكلمة الخشنة يغلت بها اللسان 

إل ان کن للإنْسَان عدوا مُبيناً 1 أي ظاهر العداوة للاإنسان من قديم الزمان 
يتلمس سفَطات لسانه ليْخْدث العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه 


ربكم أَعْلَمُ بكم إن ب يَشَا يَرْحَمَكُمْ أو إن يَشَأ يعَْْكُمْ ) أي ربكم أيها الناس أعلم 
بدخائل نفوسكم إن يشا يرحمكم بالتوفيق للإيمان» وإن يشا يعذبكم بالإماتة على 
رر 

عصاك دل در 
SS‏ 
وهو أعلم بالسعداء والأشقياءء والآية رذ على المشركين حيث استبعدوا النبوة على 
رسول الله وقالوا : كيف يكون يتيم أبي طالب نبيا؟ وكيف يكون هؤلاء الفقراء 
ا e e‏ 


TT 
بالتكليم» وسليمان بالمُك العظيم» ومحمداً بالإسراء والمعراج وجعلناه سيّد الأولين‎ 
والآخرينء وكلّ ذلك فعل الحكيم العليم الذي لا يصدر شيءٌ إلا عن حكمته‎ 
وتيا اود رَبُورأ ) أي وأنزلنا الزبور على داود المشتمل على الحكمة وفصلٍ‎ 
الخطاب إ قل آذغُوأ ألذِينَ رَعَمْتُم من دونه ) أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين‎ 
أدعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دونه تعالى قال الحسن: يعني الملائكة وعيسى‎ 
وعزيرا ققد کانوا يقرلون إنهم رشفعرن انا عند اله‎ 

[ فلا يَمْلكُونَ كَشْفَ أَلضْرَّ عَنْكُمْ ولا تَخْويلاً ) أي فلا يستطيعون رفع البلاء عنكم 
ولإ تحويله إلى غيركم 

[ ولك ألذِينَ يَذْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبَهِم أَلْوَسِيلَة أيهم أَقرَبُ ) أي أولئك الآلهة الذين 
يدعونهم من دون الله هم أنفسهم يبتغون القرب إلى الله ويتوسلون إليه بالطاعة 
والعبادة فکیف معه؟ 

وَيَرْجُونَ رَحْمَتَۀ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ ) أي يرجون بعبادتهم رحمته تعالى ويخافون 
عقابه ويتسابقون إلى رضاه 

[ إن عَذَابَ رَبك كان مَحُْذوراً ‏ أي عذابه تعالى شديد ينبغي أن يُحذر منه ويخاف 
من وقوعه وحصوله 

وَإن من قَرْيَة إلاً تَحْنْ مُهلكوها قبل بَوْم ألْقيامَة أو مُعَذْبُوهًا عَذاباً شديداً ) أي ما 
من قرية من القرى الكافرة التي عصت أمر الله وكذبت رسله إلا وسيهلكها الله إما 
کک ت کک الشديد 


وما معت أن ذُرْسِل بالايات إِلاً أن گذْبَ بها آلأوَلُونَ ) قال المفسرون: اقترح 
الصفا ذهباًء وأن يزيح عنهم الجبال فأخبره تعالى أنه إن أجابهم إلى ما طلبوا ثم لم 
يؤمنوا استحقوا عذاب الاستئصال» وقد اقتضّت حكمته تعالى إمهالهم لأنه علم أن 
منهم من يؤمن وأن من أولادهم من يؤمن فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا أو 
المعنى ما منعنا من إرسال المعجزات والخوارق التي ا قترحها قومك إلا تكذيتْ مَنْ 
MS O E OT ll‏ 
ومعجزةً ساطعة واضحة فكفروا بها وجحدوا بعد أن سألوها فأهلكهم الله 

وَمَا دُرْسل بالآيّات إلا تَخْويفاً ) أي وما نرسل بالآيات الكونية كالزلازل والرعد 
والخسوف والكسوف إلا تخويفأً للعباد من المعاصي قال قتادة: إن الله تعالی يخرف 
e‏ 
SS e‏ 


وَمَا جَعَلتًا ألرُؤيا لي أرَيَاك إلا ف َ فة لاداس ) أي وما جعلنا الرؤية التي أريناكها 
عياناً ليلة المعراج من O‏ 
كذبوا وكفروا وارتد بعض الناس لما أخبرهم بها قال البخاري عن ابن عباس: هي 
رؤيا عينِ آريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وليست برؤيا منام 


o e 
عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار ورأى شجرة الزقوم كذبوا بذلك حتى قال أبو جهل‎ 
متهكماً: هاتوا لنا تمراً وزبْداً وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم‎ 
غير هذا‎ 
وَنَْرَفُهُمْ فَمَا يَزيذهُمْ إلاً طْعْياناً گبيراً  أي ونخوّف هوؤلاء المشركين بأنواع‎ 
العذاب والآيات الزاجرة فما يزيدهم تخويفنا إلا تمادياً وغيا واستمرارا على الكفر‎ 
والضلال» فماذا تنفع معهم الخوارة ق؟ ما زادتهم خارقة الإسراء والمعراج» ولا‎ 
خارقة التخويف بشجرة الزقوم إلا استهزاء وإمعانا في الضلال» ثم أشار تعالى إلى‎ 
أن هذا الطغيان سببه إغواء الشيطان ولهذا ذكر قصته عقب ذلك فقال‎ 
o e 
NT 


إ قال أَأْسْجُذ لمن حلفت طيناً ) استفهام إنكاري أي أأسجد أنا العظيم الكبير لهذا 
الضعيف الحقير الذي خلقته من الطين؟ كيف يصح للعالي أن يسجد للداني؟ 
إ قال ارابك هذا ألذي كرت عَلَّيّ ) أي قال إبليس اللعين جراءةٌ على الربَ وكفراً 
ك : رى هذا المخلوق الذي فضلته علي وجعلته أكرّم مني عندك؟ إ أبن أخُرْتَنِ إلى 
يوم ألْقيَامَة لأخْتَنگنَّ ديه إلاً قليلاً ) أي لئن أنظرتني وأبقيتني حياً إلى يوم القيامة 
لأستأصلنٌ ذريته بالإغواء والإضلال قال الطبري: ا لئن 
أخرت إهلاكي إلى يوم القيامة لأستأصانهم ولأستميلنهم وأضاتهم إلا قليلاً قليلاً منهم 
SS‏ 
وعلا: إذهب فقد أنظرئك وابذل جهدك فيهم فمن أطاعك من ذرية أدم فإن جزاءك 
وجزاءهم نار جهنم جزاء كاملا وافرأ لا ينقص لكم منه شيء قال القرطبي: والأمر 
في إ أَذْهَبْ ) أمرٌ إهانة والمعنى اجهد جهدك فقد أنظرناك 
وأنتفزز مَنِ طعت مِنْهُمْ بصَوْتك ) أي استخفف واستجهل وحرَّڭ من أردت 
أن تستفرّه فتخدعه بدعائك إلى الفساد قال ابن عباس: صوئّه کڻ داع يدعو ال 
معصية الله تعالى وقال مجاهد: صوته الغناء والمزامير واللهو ` 
إ وَأجُلِبْ عَلَيْهم بِحَيْلك وَرَجلك ) أي صخ عليهم بأعوانك وجنودك من كل راك 
وراجل قال الطبري: المعنى اجمع عليهم من ركبان جندك ومشاتهم من يصيح 
عليهم بالدعاء إلى طاعتك» والصرف عن طاعتي قال ابن عباس: خيله ورَچله کل 
راكب وماش في معصية الله تعالى وقال الزمخشري: الكلام وارد مورد التمثيلء 
ملت حالّه في تسلطه على من بُغويه بفارس مغوار أوقع على قوم فصوت بهم 
صوتا يستفز هم عن أماكنهم» ويّقلقهم عن مراكزهم» وأجلبَ عليهم بجنده من خَيًالة 
ورجّالة حتى استأصلهم 
إ وَشَاركْهُمْ في أَلأَمْوَّال وَألأُوْلادِ ) أي اجعل لنفسك شركة في أموالهم وأولادهمء 

أما الأموال فبكسبها من الحرام وإنفاقها في المعاصي»› 

وأما الأولاد فبتحسين اختلاط الرجال بالنساء حتى يكثر الفجور ويكثر 

أولاد الزنى 

[ وَعِذْهُمْ وَمَا يَعِذُهُم أَلشَيْطَانْ إلا عُرُوراً ) أي عذهم بالوعود المغرية الخادعة 
والأماني الكاذبة» كال وعد بشفاعة الأصنام» والوعد بالغنى من المال الحرام» والوعد 
بالعفو والمغفرة وسَعَةَ رحمة الله» والوعد باللذة والسرور في ارتكاب الموبقات 
كقول الشاعر: 


e‏ 8 فكل وان ّ المدى يتصرم 
TT SS‏ 


وحافظاً لهم من كيدك وشرك» ثم ذكّر تعالى العباد بإحسانه ونعمه عليهم وبآثار 
قدرته ووحدانیته 
E E‏ 
[ إِلَه كان بكم رَجِيماً ) أي هو تعالى رحيم بالعباد ولهذا سهل لهم أسباب ذلك 
إ ودا مَسَكُمْ اضر في أَلْبَخْرِ ضَلَ مَن تَذغُونَ إلا ياه أي وإذا أصابتكم الشدة 
والكرب في البحر وخشيتم من العْرَّق ذهب عن خاطركم من كنتم تعبدونه من الآلهة 
yS e‏ 
E SS‏ 
E‏ 

اي انحر نخست اه کر ارش کک فې بالته؟ اک ې ت ا في کل 
E TT‏ 
ثمٌ لا تجذوأ لْكُمْ وكيل ) أي لا تجدوا من يقوم بأموركم ويحفظكم من عذابه تعالى 
أ أمِْثُمْ أن يُعِيدَكُمْ فيه تَارَة أخْرَى ) أي يعيدكم في البحر مرةٌ أخرى 
فيسل عَليْكُمْ قاصبفاً مَنَ آلرّيح ) أي يرسل عليكم وأنتم في البحر ريحاً شديدة 
مدمرة» لا تمر بشېءٍ الا کسرته ودمرته 
[ فغرقگم با فرتم ) أي يغرقكم بسبب كفركم 
ثم لا تدوأ لَكُمْ عَليْتَا به تبيعاً ) أي لا تجدوا من يأخذ لكم بالثأر منا أو يطالبنا 
بتبعة إغراقكم. 


البَلاَغة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما بلي: 


yS 
تأكيد النكير وكذلك تأكيده بإ واللام للإشارة إلى قوة الإنكار.‎ 


2- التعجيز والإهانة في الأمر فن ووا جِجَارَةٌ أو حڍيداً). 
3- الطباق بين إ يَرْحَمْكُمْ... يُعَذبَكُمْ ) وبين لفظ ‏ آلبَرٌ... البَخْرِ ). 
4- الإيجاز بالحذف إ ولا تَخُويلاً ‏ أي ولا تحويل الضر عنكم حُذف لدلالة ما 
5- المقابلة اللطيفة بين الجملتين [ يَرْجُونَ رَحْمَدَّة )  ›‏ وَيََافونَ عَذَابَه ). 


6 الإسناد المجازي إ وَمَامَنَعََآً أن تُرْسل بألآيات ) المنع محال في حقه تعالى لأن 
الله لا يمنعه عن إرادته شيء فالمنع مجاز عن الترك أي ما كان سبب ترك إرسال 
الآيات إلا تكذيب الأولين. 


7 المجاز العقلي ( ألنَاقَة مُبْصرَةٌ ‏ لما كانت الناقة سبباً في إبصار الحق والهدى 
نسب إليها الإبصار ففيه مجاز عقلي علاقته السببية. 

8- الاستعارة التمثيلية إ وَأَجْلبْ عَلَيْهِم بحَْلك وَرَّجلك { مُتَلّث حال الشيطان في 
تسلطه على من يغويه بالفارس الذي يصيح بجنده للهجوم على الأعداء لاستئصالهم. 
9 التذييل ‏ إِنَهُ گان بِكُمْ رَحيماً £ لأنه كالتعليل لما سبق من تسيير السفن 
وتسخيرها في البحر. 

تنبيه: : اغالب في لفظ إ ألرُويا ) أن تكون منامية وإذا كانت بالعين يقال رؤية ) 
بالتاء» وقوله تعالى [ وَمَا جَعَلنًا أَلرُوَيا ألّتي أَرَيتَاك إِلاً فة تاس ) جاءت على 
غير الغالب لأن المراد بها الرؤية البصرية التي رآها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الإسراء والمعراج وقد تقدم قول ابن عباس: " هي رؤيا عين اُريها رسول 
ا صلی اله عليه رل لله اسر ی ا ا رل کات ر ریا ا لی کات ف دا 
ولما ارتد بعضهم عن الإسلام. 


0 الي 89 
ولقذ كرَهئا بي ءَادَمَ وَحَمَلنَاهُمْ في آلبَرَ وَالَخر وَرَرَفئاهُم مَنَ الطيَبَات وَفضَلَاهُم 


72 سيلا[‎ TT 
وَإِن گاذوأ ليفتئوتك عَنٍ لذي أَوْحَيًآ َك لتفتري عَلَيَْا عَيْرَه وَإذاً لأنَحَذولك‎ * ) 
73 } خيلا‎ 

) *ولؤلا أن تبلتاك لقذ كدت ركن أيهم شيا قلي[ 74 

) * إذاً لأدَفتَاك ضِعْف أَلْحَيَاة وَضعْف أَلْمَمَات تم لا تج لك عَليَْا تصيراً ‏ 75 
) *وإِن كاذو لَيَسْتَفٌوتك مِنَ آلأزض ليُْرٍجوك مِنْها وَإذاً لا بون خلافك إلا 
قلا } 76 

CC TT 

شهدا( 78" 

) * وَمِنَ ألليَلٍ فتَهجّذ به َافلةٌ ك عَسَى أن يَبْعَنك رَبك مَقاماً مُحمُوداً } 79 

{ *وفُل رب اذخلنِي مُذځَل صِذق وَآڂْرِجنِي مُْرَج صِذق وََجْعَل لي من لَدنْكَ 
سْلْطاناً تَصيراً } 80 

) *وَفل جَاءَ آلْحَقٌ وَرَهَق ألبَاطل إِنَ اباط كان زَهُوةاً[ 81 

) * وَندَرَل مِنَ أَلفُرآن مَا هُوَ شفآءُ وَرَحْمَة لَلمُؤْمنِينَ وَل يزيد آلظًالمينَ إلا حَسَاراً ل 
82* 


) وَإِدَآ أَنْعَمْتَا عَلّى أَلإنْسَانِ أغْرَض وََأى بَجَانبه وَإِذَا مَسّه أَلْشَرُ كان يوسا 83 

) * فن گڻ يعمل على شَاآته قرم ألم بعَنْ هو أهڌى سبلا[ 84 

* وَيَسألونَك عَنِ أَلرُوح فل آلرُوځ مِنْ أمْرِ رَبّي وَمَا او ا إلا قليلأً[ 85 
) * وَلَيِن شتا نذهَبَنَّ بالّذِي أَوَحَبِا إَِبّْك تُمٌ لا تج لك به عَلَيْنَا وَكِيلاً [ 86 

) *إلاً رَحْمَة من رَبك إِنَّ ْلَه گان عَلَيك گبيراًإ 87 


) * فل ِن اَجْتَمَعَت الائ وَالچِنُ عَلى أن يتوأ مل ها ألفُرَآنِ لا ينون مله 
ولو گانَ بَعْضْهُمْ لبَعْض ظَهيراً ‏ 88 


) *ولقذ صَرَفتا لاس في ها أَلقرَآنِ من كَل مَل فأب أَكُتَرُ اناس إلا كُفُوراإ 89 


المتَاسَبَة: : لما ذكر تعالى ما امتنٌ به على الناس من تسيير السفن في البحر» ومن 
تنجيتهم من الغرق» تمّم ذكر المنَّة بما أنعم به على النوع الإنساني من تكرمتهم» 
ورزقهم» وتفضيلهم على سائر المخلوقات» ثم ذكر أحوال الناس ودرجاتهم في 
ا 


اللعة. : ١‏ بإمَامهم ؟ الإمام في اللغة: کل من يانم به غیره سواء کان على هدی أو 
ضلال ويطلق الإمام على كتاب الأعمال لأن الإنسان يكون تابعاً لكتاب أعماله يقوده 


TT 

إ فيلا ) الفتيل: القشرة التي في شق النواة ويضرب مثلاً للشيء الحقير التافه ومثله 
القطمير والنقير 

إ ترگ ) تميل 

(ليتفرونك ) الاستدرار الإز عاج بسب من الاب للحمل على الخروج من 
الوطن وغيره 


تخويلاً ‏ تغييراً وتبديلاً 

إ دلوك £ الدلوك: الغروب يقال دلكت الشمس أي غابت قال أبو عبيد وابن قتيبة: 
الدلوك الغروب وأنشد لذي الرمة: 

مصابيخ ليسث باللواتي تقودها نجومُ ولا بالآفلات الدوّالك 

وقال الأزهري: أصل الدلوك الميل يقال: مالت الشمس للزوال» ومالت للغروب 
إْعَسَق ) غسَق الليل: سواده وظلمته يقال: غسق الليل إذا اشتدت ظلمته 


إ قتَهَجّذ ‏ التهجد: صلاة اليل بعد الاستيقاظ من النوم» والهجود: النوم» قال 


الشاعر: 

ألا طْرَقَثنًا والرَفاق هُجُود فباتث بعلأت الوّال تَجُود 
e‏ : لبعد 
ظهيرا ) مُعينا وتصيرا. 


سَبَبٌ الزول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش لليهود أعطونا شيئاً 
نسأل عنه هذا الرجل! فقالوا: سلوه عن الروح فأنزل الله وَيَسألوتك عَنِ الرُوح فَلٍِ 
اَلرُوځ مِنْ مر رَبّي. 2 


التفسير: ل ولذ كَرَمْنًا بَِي ءَادَحَ ‏ أي لقد شرفنا ذرية آدم على جميع المخلوقات 
SS aT E‏ 

e o SS 
- ٣ ول وار کک 2 رزق الحيوان ا‎ 
e 
إنسان بكتاب عمله ليسلّم له وينال جزاءه» والإمام الكتاب الذي سجل فيه عمل‎ 
الإنسان ويقويه‎ 

[ وَكُلّ شيْءِ أخْصَيْنَاةُ في إِمَام مُبِينِ [يس: 12[ 

قال ابن عباس: ا مایم ا ا و ی ی کی ی ی ی ا کے 
بیمینه فقرأه واستبشر 

إ قن أوتي كلاب ميه ) أي فمن أعطي كتاب عمله بيمينه وهم السعداء أولو 
البصائر واللّهى المتقون لله 

رفا ر کل ای یں کا وی ا ای ا اک 
بأیمانهم 
Ss‏ 
الفتيل وهو الخيط الذي في شق النواة 

وَمَّن كان في هذه أغْمَى ‏ أي ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب» لا يهتدي إلى 
الحق ولا إلى الخير 

إ فهو في آلآخرَة أعمَى وَأضَلٌ سَبيلاً ) أي فهو في الآخرة اشد عمى وأشدٌ ضلالً 
عن طريق السعادة والنجاة قال قتادة: من كان في هذه الدنيا أعمى عمًا عايِنَ من نعم 
الله وخلقه وعجائبه» فهو فيما يغيب عنه من أمر الآخرة أشد عمى وأضل طريقاً 


وَإِن اوا يفوك عَنِ الذي أَوَحَينآ يك ) أي وإن كان الحال والشأن أن 
المشركين قاربوا أن يصرفوك عن الذي أوحيناه إليك يا محمد من بعض الاأوامر 
e‏ أي لتأتي بغير ما أوحاه الله إليك وتخالف تعاليمه 


ا a TS‏ 
عن المضي في دعوته منها: مساومتهم له أن يعبدوا إلهه مقابل أن يترك التنديد 
بآلهتهم وما كان عليه آباؤهم» ومنها مساومة بعضهم أن يجعل أرضهم حراماً 

a‏ ا ا ا ر 


2 


زت جد ركن إأنه شا قلا ) آي كدت تمیل يهم وتسایرهم على ما طلبوا 
إذاً لفاك ضِغْف أَلْحَيَاة وَضِعْف أَلمَمَاتِ ) أي لو ركذت إليهم لضاعفنا لك عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة لان الذنب من العظيم جرم م کبیر یستحق مضاعفة العذاب» 
والغرضُ من الآية بيا فضل الله على الرسول في تثبيته على الحق» وعصمته من 
الفتنةء ولو تخلى عن عصمته لمال إليهم بعض الشيء و 

إ ولا ) حرف امتناع لوجود أي امتنع الركون إليهم لعصمته تعالى وتثبيته له 
الله العظيم على نبيه الكريم 

ثم لأ جد لك عَلَيْنًا تصيراً ) أي لا تجد من ينصرك منا أو يدفع عنك عذابنا [ 
وَإن گاذوأ لَيَنْتَفرُونك مِنَ آلأرْض ليّْذْرٍجوك مِنْها ) أي وإن كاد المشركون بمكرهم 
a‏ 
eT‏ 
همٌ أهلٌ مكة بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ولو فعلوا ذلك ما أمهلوا 
ولكنٌَ الله تعالى منعهم من إخراجه حتى أمره بالخروج 

سن من قذ أرْسَلْنَا فلك من رُسلِنَا ‏ أي هذه عادة الله مع رسله في إهلاك كل أمة 
أخرجت رسولها من بين أظهرهم 

ولا جد لسنتنًا د تخويلاً ) أي لن تجد لها تبديلاً أو تغييراً 
e SS‏ 
[ كران الجر أي واقم صلاة الفجرء وإنما عبر عنها بقرآن الفجر لأنه تطلب 
إطالة القراءة فيها 


إن فُرَآن أَلفَجْرٍ كان مَشَهوداً ) أي تشهده ملائكة الليل والنهار كما في الحديث 


" يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصرء 
وصلاة الفجر.... " الحديث»› 


قال المفسرون: في الآية الكريمة إشارة إلى الصلوات المفروضة» فدلوك الشمس 
زوا وی ارد إلى ار وار وعَسَّق الليل ظلمثه وهو إشارة إلى المغرب 
والعشاءء وقرآن الفجر صلاة الفجرء فالآية رم إلى الصلوات الخمس 

إ وَمِنَ أَلليْلٍ فَتَهَجّذ به دَافلَةً ك ) أي وقم من الليل بعد النوم متهجداً بالقرآن فضيلة 
وتطوعاً لك 

dL SS 


قال المفسرون: إ عَسَّى ) في كلام الله للتحقيق لأنه وعد كريم وهو لا يتخلف ولهذا 
قال ابن عباس: عسى من الله واجبة أي تفيد القطع 

إ وَفل رب أذَخْلْنِي مُذحَلَ صذقٍ ) أي قل يا رب أدخلني قبري مُذخل صدق أي 
ا کا 

[ وَأخْرِجْنِي مُخْرَجَ صذق ) أي أخرجني من قبري عند البعث إخراجاً حسناً هذا 
قول ابن EG GG TT a‏ 
وسلامه عليه 

إ وَأَجْعَل لي من لَدُنك سْلْطاناً صيراً ) أي اجعل لي من عندك قوة ومَنَعة تنصرني 
بها على أعدائك وتُعر بها دينك وقد استجاب الله دعاءه فنصره على الأعداء» وأعلا 
دينه على سائر الاديان , . 

َف جَاءَ َلْحَقٌ وَرَهَق اباط ) أي سطع نور الحق وضياؤه وهو الإسلام 
وزهق الباطل وأنصاره وهو الكفر وعبادة الأصنامء فلا لا شرك ولا وثنية بعد إشراق 
نور الإيمان ‏ 
e‏ 
ثم تخبو سریعاء 

روي 

" أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح كان حول الكعبة ثلاثمائة 
وستون صنماً فجعل يطعنها بعودِ في يده ويقول: إ جَآءَ أَلْحَقُ وَرَهق اَلبَاطل إن 
آلبَاطل كَانَ رَهُوقاً ) فما بقي منها صن إلا خرّ لوجهه ثم أمر بها فكسرت " 


ورل مِنَ اران مَا هُوَ شفَآءُ وَرَحمَة للْمُْمنِينَ ) أي وننرل من آيات فر 
TS‏ لنفس من 
والحكمة والخير المبين 

ولا يزيد ألظالمِينَ إلا حَسَاراً ) أي ولا يزيد هذا القرآن الكافرين به عند سماعه 
إلا هلاكاً ودماراً لأنهم لا يصدقون به فیزدادون كفراً وضلالاً 


وَإِدآ أنْعَمْنًا عَلّى أَلإنْسَان أغْرَضَ وَتَأى بجّانبه ) أي وإذا أنعمنا على الإنسان 
بأنواع النعم من صحة» وآمنٍ» وغنى أعرض عن طاعة الله و عبادته» وابتعد عن 
SS‏ 0 
ر و اذام انر کان يوسا | أي راذا اصاته الشات ,المصاب أ اا فاا 
من رحمة الله» والآية تمثيلّ لطغيان الإنسان فإن أصابته النعم بطر وتكبّر» وإن 
أصابته الشدة أيس وقنط كقوله 

إن الإنْسَان لق هَلُوعاً * إا مَسَّه لر جَژوعاً * وَٳِذا مَسَّه أَلَْيْرُ مَنُوعاً ۽ 
[المعارج: 21-19] 


SS 
وإن كانت نفسه فاجرةٌ كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شرَيرة‎ 
SS Ol 
e ECE TT 
ا‎ 

طلمکم قلیل باظر ن ا 

رزلنى ثا تهب رقي أزكياإلقك ) آي لو اردنا لمحونا هذا القران الذي هر 
مِنَّهُ الرحمن من صدرك يا محمد فإن ذلك في قدرتنا 

ثم لا جد لك به عَلَيْنَا وَكيلاً ‏ أي لا تجد من يتوكل علينا باسترداده» ورده إليك 
بعد ذهابه 

[ إلا رَحْمَة من رَبك ) أي لكنْ رحمة من ربك تركناه محفوظاً في صدرك وصدر 
أصحابك 

إن فضلَهُ گان عَلَيّك گبيراً ) أي فضل الله عليك عظيم حيث أنزل عليك القرآنء 
وأعطاك المقام المحمود» وجعلك خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين» 


والمقصود بالآية الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له عن التفريط فيهء 
والخطاب له عليه السلام والمراد أمتهٍ 

[ فل يِن اَجْتَمَعَت آلإِنس الجن على أن يأو بمِْلِ هَذا اَلْفُرْآن لا يَأنُونَ بِمِلِه ولو 
گان بَعْضَهُمْ لبَغْض فهيراً ) أي لو اتفق واجتمع أرباب الفصاحة والبيان من الإنس 
والجان وأرادوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لما أطاقوا ذلك ولو تعاونوا وتساعدوا على 
ذلك جميعاً فإن هذا أمر لا يستطاع ولیس بمقدور أحد 

وَلقذ صَرَفتا للنًاس في هَا ألْفُرَآنِ من كَل مَدَلٍ ) أي بينا لهم الحجج والبراهين 
القاطعةء ووضحنا لهم بالحق بالآيات والعبّرء والترغيب والترهيب 

فى أَكتَرُ آللَاس إلا كُفُوراً ۽ أي ومع البراهين القائمة والحجج الواضحة أبى أكثر 
الناس إلا جحوداً للحق وتكذيبا لله ورسوله. 


f 
اليلاغة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما بلي:‎ 


1 - الاستعارة کل ئاس بإِمَامِهمْ 1 الإمام الذي يتقدم الناس الصلاة وقد استعیر 
هنا لكتاب الأعمال لأنه يرافق الإنسان ويتقدمه يوم القيامة. 


2- الاستعارة التمثيلية إ وَلا يُظْلَّمُونَ فَتيلاً ) يضرب مثلاً للقلة أي لا ينقصون من 
تواب أجورهما ولا بمقدار الخيط الذي في شق النواة. 


3- الطباق [ ضِعْف أَلْحَيَاة وَضِعْف أَلمَمَات ). 


4- المجاز المرسل [ وَفَرْأنَ ألقَجْرٍ ) أطلق الجزء على الكل أي قراءة الفجر 
والمراد بها الصلاة لأن القراءة جزء منها فالعلاقة الجزئية. 


5 الإظهار في مقام الإضمار لمزيد الاهتمام والعناية إ إِنٌ قران لْفَجْرِ گانَ مَشْهوداً 
بعد قوله [ وَفَرآنَ ألفَجْرٍ ]. 


6- التفصيل بعد الإجمال ‏ فَمَنْ أُوتِي ابه بّمينه... وَمّن گان في هَذِهِ أُعمَى ‏ بعد 
ذكر كتاب الأعمال. 


7 المقابلة اللطيفة بين إ وَفل رب أذخلني مُذْخَلَ صِذقِ ) وَآخْرجْنِي مُخْرَج 
صذق ) وبين إ جَاآءَ الْحَقٌ ‏ إ وَرَهق أَلْبَاطل . 


8- إسناد الخير إلى الله والشر لغيره ‏ أنْعَمْنًا عَلَّى أَلإنْسَان.... وَإِذا مَسَّه اشر 
لتعليم الأدب مع الله تعالى. 


لطيفة: ذكر أن عالماً ممن ينكر المجاز والاستعارة في القرآن الكريم جاء إلى شيخ 
فاضل عالم منكراً عليه دعوى المجاز - وكان ذلك السائل المنكر أعمى - فقال له 
الشيخ ما تقول في قوله تعالی ٳ وَمَن گانَ في هذه امي فهو فِي آلآخرة أغمَى 
وَأضّل سّبيلا ) هل المراد بالعمى الحقيقة وهو عمى البصر؛ أم المراد به المجاز 
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LG E 
اک ا ا ل د ا‎ 

) * أو قط ألسَمَاءَ ما رَعَمْت عَيا كفا أو تأي بأَلَّهِ وَالمَلانگة قبي ‡ 


) *و يَكُونَ لك بيت من رُخْرُف اؤ ترقي في اَلسُمَآءِ ون نَؤمِنَ لرُقيّك حَتَى ثترَلَ 
عَليَْا كٿاباً تَقَرَوُه هَل سُبْحَانَ رَبّي هل كُنث إلا شرا رَسُولال 


) * وَمَا مَتَعَ َلاس أن يُوْمُواأ إِذ جَاءَهُم أَلْهُدَى إلا أن قالوا أبعت أله شرا رَسُولاً ‏ 
%* 

سول 3 

) *قل گفى بأل شَهيداً بَيِّْي وَبَيْتَكُمْ إِنَهُ گان بعبَاده خُبيراً بَصيراً 


) * ومن يهد أله فهو الْمُهتد ومن يُضلِن فلن تج لَه لاء من دونه ونخشُرُهم يوم 
القيَامَة على وُجُوههمْ عُمياً وَبُكُماً صما مَاوَاهُمُ جَهَتَمُ كُلْمَا حَبَت زِذْتَاهُمْ سَعيراً 


£ * لك جَرَآَوُهُم بأنَهُمْ گرو باياتتا واوا ذا كنا عِظاماً وَرُفاتاً أُِنّا لَمَبْعُودُونَ 
حَلْقاً جديداً 


) * ولم يروا أ أن لَه لذي حَلَق آَلسَمُوت وَأَلأرْضَ قاد على أن يَْلْقَ مِلَهُمْ وَجَعَلَ 
َم أجَلاً لا رَيْبَ فيه فَأَبَى ألظَالمُونَ إلا كُفُوراإ 


* فل لو انم تغلُونَ خَزَآيِنَ رَخمة رب إذا لأْمْسَكُتُمُ حَشَيَةَ اَلإنفاق وَكَانَ أَلإنْسَانُ 
قتورا[ 


* وَلَقذ اتتا مُوسَى َع يات بيات فَنَْل بني إِسْرَ ائيل ِد جَاءَهُم قال له فِرْعَونُ 
ای اطا ی رال 


) *قال آقذ عَلفت مآ أنرَل هَؤلاءِ إلا رَبُ أَلسَمُوّت وَآلأزض بَصَاِرَ وني لأظتّكَ 
يفرْعَونُ مَتبُوراً ‡ 


) *فأرَاد أن يَسْتَفرَهُم مَنَ آلأزض فَأغْرَفَاهُ ومن مَعَهُ جَمِيعاًط 


) * وَفَْتا من بَعْده لني إِسْرَ ائيل أسْكُُوأ آلأرْض فإذًا جَآءَ وغد آلآخرَة جِنْتا بكم آفيفاً 
} 


) * وَبأَلْحَق أَذرَلتَاة وَبأَلْحَقَ درل وَمَا أَرْسَلْنَاك إلا مُبَشراً وَتذيراً ‡ 
) *و فر آنا فْرَقنَاه تراه عَلی الاس على مُث وََرَلْنَاهُ تذزيلاً ‡ 


) *ل منوا به أو لا موا إِنَ الَذِينَ اُوثوا اَلْعِلْمَ من قله إا يى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ 
للادقان سْجّدال 


) * وَيَقُولٰونَ سُبحَان رَبّتا إن گان وعد ربا لقعو [ 
أا ا ر 
£ *قل آذغوا أله أو أذْغُوأ ألرَخْمَنَ آيَاً ما تذغُوأ له أَلأْسْمَاءَ أَلْحُسْتَى ولا تَخْهر 
بصَلاتك ولا تُحَافث بها وَأبْتغ بَيْنَ ذلك سَبيلاً ل 

*وَڦُل الحم به آلذِي َم بنذ لدا وَل يكن لَه شَرِيك في لُك وَلَم ين لَه وَلِيْ مََ 
ذل وَكَبَّرْه تخُبيراإ 90 الي 111) 


المنَاسَبَّة: لما ذكر تعالى القرآن وما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة على 
صدق النبي الأمي» وتحداهم فظهر عجزهم بوضوح إعجازه» ذكر هنا نماذج عن 
تعنت الكفار وضلالهم باقتراح خوارق مادية غير القرآن العظيم» ثم ذكر قصة 
موسى وتكذيب فرعون له مع كثرة الخوارق والمعجزات التي ظهرت على يديه 
تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المشركين» ثم ختم السورة الكريمة 
بدلائل القدرة والوحدانية. 


اللغة: إ كسَفاً ١‏ قطعاً جمع كسْفة كدمنة ومن يقال: كسْفث الثوبَ أكسفه كسَفاً إذا 
إ قبيلا) معاينة إ تَرّقى ‏ تصعد [ حَبّت ) خبت النار: سكن لهبهاء وخمدت: سكن 
جمرهاء وهمدت: طفئت جملة 


قثوراً ) بخيلاً م مَنْبُوراً ) الثبور: اللاك يقالن تبر الله العدو هلكه 

إ آفيفاً ‏ اللفيف: الجمع من القوم من أخلاط ث شتى قال الجوهري: اللفيف ما اجتمع 
من الناس من قبائل شتی يقال: جاء القوم بلفهم ولفيفهم 

مُث { المُكث: التطاول في المدة يقال مگث إذا أطال الإقامة 

إ حافت ) خافت في الكلام أَسَره بحيث لا يكاد يسمع أحد 

إ الأذْقان ) جمع دقن وهو مجتمع الأَخْيَّين قال الشاعر: 

فخرّوا لأذقان الوجوه تنوشهم سباع من الطير العوادي وتنتف 


سَبَبُ الذزول: أ - 

عن ابن عباس 

" أن رؤساء قريش اجتمعوا عند الكعبة فقالوا: ابعثوا إلى محمد فكلموه 

وخاصموه حتى تُعذروا فيهء فبعثوا إليه إنّ أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك 

فجاء هم سریعاً - وکان حريصاً على رُشدهم - فقالوا يا محمد إا والله لا نعلم رجلاً 
من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك» لقد شتمت شتمت الآباء» وعبت الدين»› 

وسفهت الأحلام» وفرّقت الجماعةء فإن كنت إنما جئت بهذا لتطلب مالاً جعلنا لك 

من أموالنا ما تكون به أكثرنا مالأًء وإن كنت إنما تطلب الشَرَّف فينا سوّدناك 

عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا - أي تابعاً من الجن - بذلنا أموالنا في طلب 

الطب حتى نبرئك منه أو ثُعذر فيك 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون» ما جئتكم أطلب أموالكم 
ولا الشرف فيكم ولا المُلك عليكم» ولكنٌ الله بعثني إليكم رسولاً فان تقبلوا مني ما 
جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن ترذوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم 
الله بيني وبينکم» 

فقالوا يا محمد إن كنت غير قابلٍ منا ما عرضنا فقد علمت أنه ليس أحد من الناس 
أضيق بلاداًء ولا أشدّ عيشاً مناء فسل ربك يُسيّر لنا هذه الجبال» ويجري لنا أنهارا 
ویبعث من مضی من آبائنا حتی نسألهم أحق ما ت تقول؟ وسله أن يجعل لك جناناً 
وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة تغنيك عنا » 

فانزل الله ۽ وَقالواً ٽن تُوْمنَ لك حى تَفجُرَ لتا منَ آلأزض يَنبُوعا. 0 

الآية. 


ب - عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفيا بمكة» وكان إذا 
صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع ذلك المشركون سبُوا القرآنء ومن 
آنزله ومن جاء به» فقال الله عز وجل لنبيه [ ولا تَجْهرْ بصَلأَتِك ولا ثَحَافت بها 
وَأبْتغ بين ذلك سبلا ). 


LL SS 
مما العا‎ 

[ أو تَكونَ لك جنه مّن نخيلِ وَعِتبٍ ) أي يكون لك بستانٌ فيه أنواع النخيل 

إ فتفجَرَ آلأنهارَ خلالها تفجيرا ) أي تجعل الأنهار تتفجّر فيها وتسير وسطها بقوةٍ 
وعرارة 

eS ESE 

[9 SS 


إ أو تأي باه وأَلْمَلانگة قبي ) أي تحضر لنا الله وملائكته مقابلة وعياناً فنراهم 

[ او يون لك بيت من زرف ) آي يکون لك قصرَ مشيّد عظيم من ذهب لا من 
حجر أو طين ‏ أو ترْقى في أَلسمَاءِ ون نؤْمنَ لرُقيّك حَنّى رل عَلَينًا تابا نقرو ة 

هذا هو الاقتراح السادس والأخير وكلّها تدل على سفه وجهل كبيرء بسنة الله في 

خلقه وبحكمته وجلاله أي أو تصعد يا محمد إلى السماء بسُلّم ولن نصدقك لمجرد 

صعودك حتی تعود ومعك کتاب من الله تعالی منشور أنك عبده ورسوله نقرؤه 

قل سُبْحَانَ رَبّي هَل كنت إلا بَشراً رَسُولاً ) أي قل لهم يا محمد تعجباً من فرط 

کفرهم وعنادهم: سبحان الله هل أنا إله حتى تطلبوا مني أمثال هذه المقترحات؟ ما 

أنا إلا رسولٌ من البشر بعثني الله إليكم فلم هذا الجحود والعناد؟! 

[ وما هنع لاس أن يُؤِْوأ إذ جاه الهئ إلا أن قالؤا أبعت اله شرا رولا )؟ 

ست لا ر ا لی الک ر ار یاک رارک ا در 

تعالى عليهم بقول , 

CT TY 

مستقرین فيها 

[ درلا عَلَيْهم مَنَ آلسُمَاءِ مَلَكاً رُسُولاً ) أي لنزلنا عليهم رسولاً من الملائكة ولكنّ 

أهل الأرض بشرٌ فالرسول إليهم بشرٌ من جنسهم» إذ جرت حكمة الله أن يرسل إلى 

كل قوم رسولاً من جنسهم ليمكنهم الفهم عنه ومخاطبته» وهذا تسفيةٌ وتجهيل لمنطق 

المشركين 


فَلْ گفى بال شويداً يي وَبَيْنَكُمْ ) أي كفى الله شاهداً على صدقي 

إِنَهُ گان بعباده حَبيراً بَصيراً ‏ أي هو تعالى العالم بأحوال العباد وسيجازيهم 
وَمَن يهد آله فهو آلمُهتد ۽ أي من يهده الله إلى الحق فهو السعيد الرشيد 

وَمَن يلل قن تج لَه أولِيَآءَ من دون ) أي ومن يضلله الله عن الحق بسبب 
سوء اختياره فلن تجد لهم أنصار أ يعصمونهم من عذاب الله 

وتخشرْهم يوم ألْقيامَة عَلَى وُجُوههم ) أي يُسحبون يوم القيامة على وجوههم 
تجرّهم الزبانية من أرجلهم إلى جهنم كما يُفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه 
ميا وَبُڭُماوَصْمَاً ‏ أي يُحشرون حال کونهم عمياً وبكماً وصماً يعني فاقدي 
الحواس لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون ٿم يرد لله إليهم أسماعهم وأبصارهم 
ونطقهم فيرون النار ويسمعون زفير ها وينطقون بما حكى الله عنهم»عن أنس 


1 قیل یا رسول الله: كيف يُحشر الناسٌ على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على 
أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم " 


مَأوَاهُمْ جَهَنَمُ كلْمَا حَبَّث زذْنَاهُمْ سَعيراً ) أي مستقرهم ومقامهم في جهنم كلما 
سكن لهبها وخمدت نارها زدناهم نارا ملتهبة ووهجا وجمرا 

لك جَرَاوهُم نَم روا باياتتا وَقالوأ اذا كنا عظاماً راتا أونًا لَمَبْعُوتُونَ حلا 
جَّدِيدا ) أي ذلك العذاب جزاء كفرهم بآيات الله وتكذيبهم بالبعث والنشور وقولهم 
أئذا أصبحنا عظاماً نخرة» وذرات متفتتة ستُخلق ونبعث مرة ثانية؟ وقد رد تعالى 
عليهم بقولد 

إ أَوَلَمْ يَرَوأ أن آله آڏذِي خَلَق اَلسمَوُت وَاَلأزْض قار على أن يلق مِثلَهُمْ ۽ أي أولم 
ير هؤلاء المشركون أن الله العظيم الجليل الذي خلق هذا الكون الهائل بسماواته 
وأرضه قادرٌ على إعادة جسد الإنسان بعد فنائه؟ فإن القادر على الإحياء قادر على 
الإعادة بطريق الأحرى قال في البحر: نبّههم تعالى على عظيم قدرته وباهر حكمته 
بقوله 

أَوَلَمْ يَرَوّأ ‏ وهو استفهام إنكار وتوبيخ على استبعادهم الإعادةء واحتجاج عليهم 
بأنهم قد رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام العظيمة التي بعضْ ما تحويه البشرُء 
فكيف يقرون بخلق هذا المخلوق العظيم ثم ينكرون إعادته 

وَجَعَل لَهُمْ أجَلاً لأ رَيْبَ فيه ) أي جعل لهؤلاء المشركين موعداً محدّداً لموتهم 
وبعڻهم» لا شك ولا ريب في مجيئه 

إ فى ألظالِمُونَ إلا كُفُوراً { أي أبى هؤلاء الكافرون الظالمون - مع وضوح الحق 
وسطوعه - إلا جحوداً وتمادياً في الكفر والضلال ‏ فل أو أَنْتُمْ تملكگُونَ خُرَآئنَ 


رَحْمَة رَبّي ‏ أي قل يا محمد لهؤلاء المعاندين المكابرين» المقترحين للخوارق 
والمعجزات: لو كنتم تملكون خزائن رزق الله ونعّمه التي أفاضها على العباد 
إا کک O‏ 


TT الزمخشري: ولقد بلغ هذا الو‎ yT 
التي لا يبلغها الوهم.‎ 


ثم ذكر تعالى أن كثرة الخوارق لا تنشئ الإيمان في القلوب الجاحدة» وها هو ذا 
N‏ 
وَلَقذ آتَيْنَا مُوسَى تَسْعَ آيات بَيْنَات £ أي و الله لقد آعطینا موسی تسع آیات 
واضحات الدلالة على نبوته وصحة ما جاء به من عند الله وهي " e‏ 
والطوفان»› والجرادء رال والضفادع» والدم» وانفلاق البحرء والسنين " 
منها في سورة الأعراف 
فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ آلطوقانَ وَأَلْجَرَاد وَألْقَمَل وَالصَفَادع وَألدّمَ آيّات مَفصَلاَت ) 
[الآية: 133] 


والباقي متفرقات إ فَسَْلْ بي إِسْرَائيل إذ جَآءَهُمْ ‏ أي فاسأل يا محمد بني إسرائيل 
ایی ی ر فإنهم يعلمونها مما لديهم في التوراة قال الرازي: 
وليين المطلوب من سوال بني اسر اتل أن يبد هذا العم منهم بل المقصود ان 
يظهر لعامة اليهود وعلمائهم صدق ما ذكره الرسول فيكون هذا السؤال سوال 
ا 

CL 
بَصَائِرَ ) أي قال له موسى توبيخاً وتبكيتاً: لقد تيقنت يا فرعون أن هذه الآيات التسع‎ 
ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض شاهدة على صدقى» تبصْرٌُ الناس بقدرة الله‎ 
٤ وعظمته ولكنك مکابرٌ معاند‎ 

ا لأظنك يفِزْعَونُ مَبُوراً ‏ أي وإني لأعتقدك يا فرعون هالكاً خاسراً 

} قاراد آن يتفز هُم مَنَ آلأرْض ) أي أراد فرعون أن يخرج موسى وقومه من 
أرض مصر إ فَأغْرَفنَاه وَمَن مَعَهُ جَميعاً ) أي فأغرقنا فرعون وجنده أجمعين في 
إ وَفلْئا من بَعْدِه لبي إِسْرَّائيل أَسْكُُوأ آلأرْضَ ) أي وقلنا لبني إسرائيل من بعد 
إغراق فرعون وجنده اسكنوا أرض مصر 


فإذّا جَاءَ وَغَدُ آلأخرَة جنا بكم فيفاً ) أي فإذا جاء يوم القيامة جتنا بكم من قبوركم 
ا الكر م ع المؤمن والكافرء والبرٌ والفاجرء ثم نفصل بينكم ونميّز 
السعداء ن الأشقياءء ثم عه إلى تعظيم حال القرآن وجلالة قدره 

فقال إ وَبالْحَق أَْرَلاه وَبالْحَقٌ تَرَل ) أي وأنزلنا هذا القرآن متلبساً بالحقء لإ يعتريه 
شك أو ريب» فيه الحكم والمواعظ والأمثال التي اشتمل عليها القرآن وهكذا أنزل 
من عند الل 

وَمَآ أُرْسلَْاك إلا مُبَشراً وَنذيراً ) أي وما أرسلناك يا محمد إلا مبشراً بالجنة لمن 
ك 

وَقرٌآنا فرقتَاهُ ةَِفْرَأه عَلّى الاس عَلى مُث ) أي وقرآناً نرّلناه مفرقاً منجماً لثقرأه 
ا کل ل لن حه ایل اید غل کا 

إ ورتا ثذزيلاً ) أي نزّلناه شيئاً بعد شيء على حسب الأحوال والمصالح 

[ فل منوا به أو لا ثُوْمِدُواً ) خطاب للمشركين الذين اقترحوا المعجزات على وجه 
التهديد والوعيد أي آمنوا بهذا القرآن أو لا تؤمنوا فإن إیمانكم به لا يزیده كمالاء 
وتکذیبکم له لا يورثه نقصا 

إ إِنَ ألْذينَ ادوا الْعلْمَ من قَبله ذا يى عَلَيْهمْ يَخْرُونَ للأذْقان سُجَّداً ‏ أي العلماء 
الذين قرءوا الكتب السالفة من صالحي أهل الكتاب إذا سمعوا القرآن تأثروا فخرّوا 
ساجدين لله رب العالمينء والجملة تعليل لما تقدم والمعنى: إن لم تؤمنوا به أنتم فقد 
آمن به من هو خير منكم وأعلم 

ٳ وَيَفُولُون سُبْحَانَ رَبًتا ِن گانَ وَغْدُ رَبُنا َمَفعُولاً ۽ آي يقولون تنزه الله عن إخلاف 
وعده نه کان وعده کائنا لا محالة ٳ وَيَخِرُونَ لِلاَدْقانِ يَنگونَ وَيَزيدُهُم حُشوعاً ) أي 
ويخرُون لناحية الأذقان ساجدين على وجوههم باكين عند استماع القرآن ويزيدهم 
تواضعا لله قال الرازي: والفائدة في هذا التكرير اختلاف الحالين وهو خرورهم 
للسجود وفي حال كونهم باكين عند استماع القرآن 

فل آذغُوأ لَه أوٍ أذْغُوأ آلرَحْمَنَ ) أي نادوا ربكم الجليل باسم إ أله £ أو باسم 
الرخمن,] , 

آياً ما تذغُوا فل ألأسمَاءَ حى ) أي بأي هذين الإسمين ناديتموه فهو حسن لأن 
أسماءه جميعها حسنى وهذان منها 


قال المفسرون: سببها أن الكفار سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو (يا اللهء يا 
رحمن) فقالوا إن كان محمد ليأمرنا بدعاء إله واحدِ وها هو يدعو إلهين فنزلت الآية 
اتا سے وال 

إ ولا تَجْهَرّْ بصَلانك ولا حافت بها ) أي لا تجهر يا محمد بقراءتك في الصلاة 
فيسمعك المشركون فيسبوا القرآن ومن أنزله ولا تسر بقراءتك بحيث لا تسمع من 
د 


إ وَآبْتغ بَيْنَ ذلك سَبيلاً ) أي اقصد طريقاً وسطاً بين الجهر والمخافتة ةَ قال ابن 
عباس: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقراءة فإذا سمعه 
المشركون سبوا القرآن ومن أنزله فنزلت 

[ فل لْحَمد به لذي َم نخد وَلداً ) أي الحمد لله الذي تنرًه عن الولد ل وَلم ين لَه 
شريك في أَلمُك ) أي ليس له شريك في ألوهيته 

[ ولم يكن لَه ولي مَنَ آذك أي ليس بذليل فيحتاج إلى الوليّ والنصير 

إ وَكبَرْه تبيراً ) أي عضْمْ ربك عظمة تامة واذكره بصفات العز والجلالء 
والعظمة والكمال» ختمت السورة كما بدأت بحمد الله وتقرير وحدانيته بلا ولد ولا 


شريك» وتنزيهه عن الحاجة إلى الولي والنصير»ء وهو العلي الكبير. 
الجَلاعة. 


مت ات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 


1 - الاستفهام الإنكاري [ أبعت آله شرا رَسُولاً )؟. 
2- الالتفات من الغيبة إلى التكلم [ وَنَحْشَرهمْ يوم ألْقيَامَة ) اهتماماً بأمر الحشر. 
e‏ .. ومن يلل ) وبين [ مُبّشرا... وتذيرأً ) وبين [ 
تَجْهزْ... وثُحَافت ) . 
4- الجناس الناقص بين مَْخُوراً ) و إ مَنْبُوراً ) لتغير بعض الحروف. 
5 المقابلة اللطيفة إ وَإتّي لأظنَك يفِرْعَونُ مَثبُوراً ) مقابل قولة فرعون | ٳِّي 
es‏ 

ال لري ال ي ل ا ل ا ا ا 
تفجيراً.. مُبَشراً وتذيراً ) ومثل ‏ إني لأَظتّك يمُوسَى مَسْخُوراً. ري لاك 
oT‏ 


Prepared for easy and free on-line reading and retrieval for 
research purposes by Muhammad Umar Chand 
Chand 786 @ xtra.co.nz 


